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أقدم لك ... هذه السلسلة ! 


يدور هذا الكتاب حول الفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو الذى 
فيل عنة إنه غير من تفكيرنا هن اتسنا كافراد وكا عنضاء فى المجتمه 
فى آن واحد. 

لقد كان روسوء بغير جدالء أحد المصادر الرئيسية للثورة الفرنسية 
حتى إن الثوار كانوا يرفعون فى المظاهرات كتاب "العقد الاجتماعى 
واضل التفاوت نين الناس: وهذا يعنى انه غير فن الحياة النبياسية فى 
فرنسا تماماء ثم فى أوروبا والعالم بأسره بعد ذلك. 
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مقدمة المترجم 


أقدم لك .. هذا الكتاب ... ! 

هذا هوالكتاب التاسع والأربعون من سلسلة «أقدم لك..» » وهو يدور حول 
الفيلسوف الفرنسى الشهير جان جاك روسو 24١1778 ١7١5‏ الذى قيل عنه إنه 
غيّر من تفكيرنا فى أنفسنا كأفراد وأعضاء فى المجتمع فى آن واحد. 

لقد كان روسوء بغير جدال» أحد المصادر الرئيسية للشورة الفرنسية حتى أن 
الثوار كانوا يرفعون فى المظاهرات كتاب «العقد الاجتماعى» وأصل التفاوت بين 
الناس. وهذا يعنى أنه غيّر فى الحياة السياسية فى فرنسا تماماء ثم فى أوروباء 
والعالم بأسره بعد ذلك. 

وإذا كان فيلسوفنا قد كتب فى النظرية السياسية وكانت له آراء خاصة فى 
المجتمع الحديث والقديم؛ فقد كان ينحو باللائمة على الحضارة ويعتبرها أس 
الفساد. ومنبع الداء فى كل ما أصاب البشر من شرور ء فالطبيعة البشرية فى رأيه 
خيرة» ولم تفسدها سوى المدنية الحديثة التى زادت من الفوارق الاجتماعية.. ومن 
هنا فقد صدم عصره؛ كما صدم معاصريه الذين كانوا ينظرون إلى الحضارة الحديثة 
من التقدم» ورقى الإنسان! وهكذا تحدى روسو عصره ولا يزال يتحدانا حتى يومنا 
الراهن. 

لقد كان «روسو» ‏ ابن الطبيعة البار الذى عاش هائمًا محبًا للغابات والبحيرات 
والجبال ‏ يريد العودة إلى نقاء الطبيعة ونضارتهاء ومن هنا تركزت أفكاره فى 
التربية حول الطفل وتربيته فى حضن الطبيعة» وإبعاده عن مفاسد المدنية كما فعل 
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فى تريبة «إميل» فقدم بذلك وجهة نظر جديدة حول التربية والتعليم مازال لها أثرها 
حتى الآن. 

لقد كان روسو فوق ذلك كله موسيقيًا وشاعراء وروائيًا وعالم نبات ‏ كما 
كان أحد مؤسسى المذهب الرومانسى بماله من عواطف جياشه ‏ وهو المذهب الذى 
ظهر فى أواخر القرن الشامن عشرء وانتشر فى جميع انبحاء أورباء وكان له تأثير 
واضح فى الأدسء. والفن والموسيقىء والفلسفة» والسياسة. 

بل إن من الباحئين مَنْ يرى أن آراء روسو عن أهمية الإرادة الحرة للفرد. 
وضرورة اختيار الذات الأصيلة والتخلى عن الذات الزائفة ‏ وهى الذات 
الاجتماعية ‏ ووصفه للطبيعة البشرية بأنها طيعة ومرنة؛ ذلك كله جعله من 
مؤسسى الفلسفة الوجودية... 

كما أن عودته المستمرة إلى ذاته» واستخدامه منهج الاستبطان أو التأمل الذاتى» 
تعمقه فى ذاته ووصفه لخلجات النفس واستبصاراته الحادة العميقة ‏ ذلك كله 
جعله تمن دفعوا بالتحليل النفسى إلى الأمام. 

وذلك إلى جانب بحوثه وأفكاره عن اللغة؛ والحكومة: والنباتات.. وأمور 
أخرى كثيرة ثما جعل مؤلف الكتاب يكتب قسمًا بعنوان «روسو المتعدد» الجواتب 
أو الأوجه. 

وبعد فهذا هو الكتاب الجديد فى سلسلة أقدّم لك نرجو أن نكون قد وفقنا فى 
نقله إلى قراء العربية. 

والله نسأل أن يهدينا سواءالسبيل 

المترجم 
إمام عبد الفتاح إمام 


215 


و« 


أنا نفسى: الفريد.. 
لقد غيّرجان جاك روسو إلى الأبد. من طرق تفكيرنا فى أنفسنا كأفراد» وأعضاء فى 
المجتمع فى آن معا » فقد حذرنا من عالمنا الحديث المتحضر. وتنبأ مقدما بانهياره الداخلى 
ورغم ذلك كله فقد ظل كاتبًا متفائلاً ورجلاً يعرف باستمرار أنه فريدٌ بصورة مطلقة. 


أنا لا أشبه أحدا يمن 


أشبه أحدا فى العالم بأسره. 


ب :حو 1 


4 بعل 1ك 3 
0 


- 31 7 2. . 


0 


ولد جان جاك روسو فى 78 يونيو ١7١7‏ فى جنيفء وماتت أمه بحمى النفاس بعد 
ولادته بفترة قنصيرة: أما أبوه إسحق فقد كان متقلب المزاج» صانع ساعات مشاغب. لا 
يكف عن الدخول فى متاعب مع السلطات» عاش فى القسطنطينية ست سنوات يعمل 
كساعاتى لحريم السلطان. 


. :+“ ونى النهاية؛ كان لابد لى7 


)١(‏ تشاجر الأب مع ضابط فى اليش الفرنسى يدعى اجوتيه؛) وانهم بأنه رفع سيفه داخل أسوار 
المدينت» وأرادوا إرساله إلى السجن لكنه فر من جنيف «المترجم». 
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كان إسحق يشجع ابنه لقراءة الأدب الكلاسيكى. لاسيما بلوتارك «حياة نبلاء الإغريق 
والرومان»» ولكى يكون مواطئًا يحب وطنه. جنيف. الجمهورية الكالفينية الصغيرة» التى 


يحيط بها دول كاثوليكية كبيرة» لكن روسو كان فى الأعم الأغلب يعلم نفسه بنفسه. ما 
يعنى أنه لم يكن على الدوام واسع الاطلاع أو الانتقاد لنفسه. 


لقد كنت أعجب بدولة 
المدينة فى إسبرطة على 
نحو ما وصفها بلوتارك 
لأن الإسبرطيين كانوا ل 
شجعانًا فى الحرب 


غير أن علاقة روسو بادولة © 


مدينته كانت مزدوجة التناقض 


أكثر من ذلك. ' 0 


#حرية مقدة“" 
كانت جنيق مدينة بروتستانتية يحكمها حوالى ١,5٠٠‏ من أهم مواطنيهاء «وكان 
الملجموع الكلى للسكان حوالى ٠١‏ ألف نسمة». 


2 للانتيخاب 
القرارات يوم بيوم : 


وأخير هرب روسو من المدينة بحثاً عن رفاق متحررى العقول أكثر من ذلك؟؛ ورغم 
أنه قضى معظم حياته فى المنفى؛ فإنه كان فى العادة يشير إلى نفسه عى أنه 'مواطن من 


حشيف). 


1 


مغامرات مبكرة 
حط روسو الرحالة وعند راع رسولى محلى فى «بوسى»» وهى قرية قريبة من جنيف. 
صرب فيها ظلمًا لاتهامه بسرقة مشطء كما أنه عوقب من شقيقه القسيس»ء وإن كانت 
تجربة قد استمتع بهاء وعندما كان فى الرابعة عشر ذهب ليعمل» صبياء عند حفار 


يا 0 2-5 
0 


31 1 2-7 
كط رك سيط د 6ن 


ا ااا 17 : 


1 


لأنى أقرأ كتيًا مستعارة من المكتبة 
فى الوقت الذى كان ينبغى على 


فى ١5‏ مارس عام ١77/8‏ عاد روسو متأخرًا من نزهة ليجد نفسه وقد أغلقت دونه 
أبواب المدينة» ومن هنا فقد قرر أن يهرب. ولحأ بسرعة إلى قسيس «كونفيئون" القريبة من 
جنيف الذى أرسله بدوره إلى «مدام دى فارن» وهى سيدة اشتهرت بتحويل الشسباب 


البروتستانتى إلى الإيمان الكاثوليكى. 


1 


”مدام دى قارن» 

من المرجح أن تكون مدام دى فارن أهم شخصية أثرت فى حياة روسو: كانت جميلة. 
ذكية» غريبة الأطوار» شخصية شاملة إلى حد ما هربت من زوجها إلى منطقة سافوى, 
وعاشت على معاش كان يعطيها إياه ملك سردينيا الذى عينها كجاسوس له. وكانت 
تعيش فى منزل فى «آنسى» كما كانت تقوم ببعض الأعمال التجارية الجريئة» رغم أن قليلاً 

من مشروعاتها ما كان يجلب مالاً. 
وسرعان ما أرسلتنى إلى 
كورين لأفعل الشىء نفسه. 


لد د 0 0 ِ.- 
كان على أنا نفسى أن أتحول 
من العقيدة البروتستانتية إلى 
الكاثوليكية الرومانية. 


لم يكن لديها أطفال» أما أنافقد كنت إلى حد ما يتيمًا أبحث عن أم» ومن هنا كنت 
أسميها ماما. 


أرسلته إلى معهد آنسى الدينى ليكون قسيساء لكنه سرعان ما ترك المعهد ليدرس 
الموسيقى فى الكاتدرائية بدلاً من ذلك. 
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الرحائة 
قضى روسو عدة أشهر ‏ فى التجوال بين ليون» ولوزان» وفرايبورج» وفيفى ونيوشاتل؛ 
وأماكن أخرى. قام فيها بمغامرات منوعة برفقة مجموعة من الرفاق شاكة وغريبة الأطوار 
وصفها فيما بعد فى كتابه «الاعترافات». لقد قضى شطرا كبيرا من حياة المراهقة المبكرة فى 
الشارع» يتجول من مدينة إلى أخرى؛ ولقد بدا لحسن حظه ‏ شابًا جذابًا مؤثرا ااشخصية 
كويزماتية! لأنه تادر ما كان يجد نفسه جائعاء أو بلا مكان ينام فيه. 


- ٠ 
1 


سدم 
فى لوزان أطلقت على سد مر 
نفسى اسم «الموسيقار 


فوسر دى فيلنيف» / 
وتنقلت أعطى دروسًا 


(9)الاأرشمتدوريت لقب :ركيسن الدير فى الكنيسة الشرقية» وكان قسًا يونانيًا لا يعرف الفرنسية فقام 
روسو بدور المترجم والسكرتير فى سبييل أن يجمع هذا القس ما لأ لبيت المقدس”المترجم». 
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ذهب إلى باريس لفترة قصيرة لكن سرعان ما عاد أدراجه من جديد. وفي النهاية عاد 
إلى أحضان مدام دى فارن التى انتتقلت من الآن إلى «شامبرى». وعمل روسو موظقا 
حكوميًا لفترة قصيرة ثم معلمًا للموسيقى للفتيات ‏ حاولت إحداهن غوايته. 


وبناء على ذلك فقد قررت 
مدام دى فارن ‏ رغم 


سيكولوجيا روسو 
كان روسو شابأ غير عادى ضحية لضروب كثيرة من المؤثرات؛ وألوان القلق الجنسى 
التى لا تهدأء كانت تسيطر عليه الحاجة إلى شخصية الأم لتعطيه إحساسا بالأمان» وترحب 
بفكرة سيطرة الأنثى. أوه! أن تجد نفسك تحت أقدام سيدة مهيبة» أن تطيع أوامرهاء وتسألها 
. الصفح والغفران..» ذلك كله جعل علاقته الفعلية بمدام دى فارن مضطربة أشد 
الاضطراب. 


و0 


0 
اع 
: حب 


حو ا ١‏ ات 


فى 


وه و 1 0 
نضدام ب 3 
ار -0 


تلم 


يبدو أنه تذوق الماسوشية الجنسية فى سن ميكرة جدا. 


وأنا بدورى كنت أميل إلى 


ظل طوال حياته يعبد النساء الأرستقراطيات الشابات» وكانت لديه عنهن خيالات 
ساذجة عفيفة كان معظمها يقوم على أساس قراءاته المبكرة للقصص العاطفية. 
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”ليه ششارة بيت" 
وفى النهاية استأجرت مدام فارن منزلاً صغيرا فى «ليه شارميت» حيث قضى روسو 
بضع سنوات فى جو شاعرى مصمماً على تعليم نفسه فى ظل حياة بسيطة. 


وكنت سعيداء وكنت أآرى 


«ماما» فكنت سعيدا... 
0 
تجولت فى الغايات 
قبي والتلال» وهمت فى الوديان. 


- 
7 


وأساعد فى أعمال المنزل)؟ # 
وكانت السعادة تتبعنى فى 


ومن المرجح أن الشاب الذى يعلّم نفسه قرأ فى ذلك الوقت فلاسفة سياسة من أمثال 
«صموثيل يوفندورف» (117- 1545) وهوجو جروتيوس (1550-189/81) 
والفلاسفة الإنجليز توماس هويز ١6//(‏ 51/9١ا)‏ وجون لوك (5*0 ل .)1١76١5‏ 


اكامة 


أقنع روسو نفسه بأنه يشعر ببعض أمراض القلب » وأن عليه الذهاب إلى مونبلييه 


للعلاج . وكانت له فى هذه الرحلة مغامرة جنسية أخرى فقد أغوته رفيقة السفر #مدام دى 
لارناج»» لكن بعد عوته وجد الحو الشاعرى فى اليهمشاوميت» قد انتهى: 


الله 1 
٠. | 04 0‏ 5 لي 9 


كان فى ذلك الوقت يكتب الأغانى» وأتم أوبرا قصيرة تسمى «انأرسيسم ولا وكان 
يفتقر إلى الصبر مع الطلاب الشبان؛ ولهذا لم تكن مهنة التعليم ناجحة. 


)١(‏ نارسيس ع05155/] أونرجس فتى بهى الطلعة فى الأساطير اليونانية رأى صورته المنعكسة على 
صفحة ماء البحيرة فعشقها وجاءت من اسمه النرجسية أو عشق المرء لذاته «المترجم». 
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”يجرب حظه فى باريس» 
بعد عودة قصيرة وتعيسة إلى «شامبرى» ذهب روسو - أخيرا- إلى باريس ليرى ما إذا 
كانت منظومته الفريدة فى التدوين الموسيقى يمكن أن تصنع مستقسبله» فعرضها على 
أكاديمية العلوم لكنهم فى الأكاديمية ‏ لسوء الطالع ‏ لم يقتنعوا بها. 
١١ |‏ كانت تعتمد على الأعداد والنقط 
التى تجعلها أقصر وأدق من 
الأشكال العادية البيضاوية على 
مدرج المدونة الموسيقية. 0 


م 

ومع ذلك. فلم يضيع وقنه سدىء فققد كان روسو كاتبًا نشطاء فسرعان ما تعرف فى 

باريس على أصدقاء مؤثرين من أمثال الفيلسوف إثين دى كوندياك «هلالا١  )178٠١‏ 
والفيلسوف الشهير دنيس ديدرو ١1/١79‏ -1785). 
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كما أنه التقى أيضًا «بمدام دوين» وهى سيدة مجتمع شهيرة» ثم قبل فى النهاية وظيفة 
سكرتير السفير الفرنسى فى البندقية 


و © 
وفى البندقية شاهد الأوبرا الإيطالية» وقام بزيارة محرجة صاحبتها كارثة رئة لغانية تدعى 
دزوليتا»7١2.‏ نصحته أن يرك الفتيات وشأنهن ويدرس الرياضيات بدلا منهن وأخيرا 


اجر اسابريماد دراب إلى فرنسا- 


ا 0 5 


017 


”تيريز والأطفال" 

وفى باريس كان روسو يقيم فى فندق «#سانت ‏ كونتين»» فى هذا الفندق قام بغواية 
إحدى الخادمات» وهى فتاة ريفية أمية تدعى «تيريز ليفاسير» من أورليان وهى التى 
أصبحت رفيقة لفترة طويلة من حياته» وأنجيت له خمسة أطفال. أرسل روسو كل واحد 
منهم إلى ملجأً اللقطاء» وبطريقة غريبة كان يعتقد أن ذلك فى مصلحتهم. 
لم يكن معى سوى القليل من المال كما أننى ك: 
عدا واصاتن شرا تكوك تمرقه وضوت ترقة 
اليتم أطفالى إلى مرتبة المواطنين الصالحين ويدريهم 


د م "ره ّ 5 


ع وماق 9 عه دري لي 12 * 


على الرغم من أن روسو ابتكر أعذارا أخرى غير مقنعة لسلوكه غير الطبيعى» فقد 
اعترف فى النهاية بأنه لن يغفر لنفسه تخليه عنهم. وهو شعور يشاركه فيه قراؤه عادة. 
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1 لابب 1 4“ وء 5 التنوير 
الأصدقاء المثقفون الذين التقى بهم روسو فى باريس كانوا يعرفون بأنهم «فلاسفة»7١‏ 
رغم أنهم كانوا أقرب إلى النقاد الاجتماعيين منهم إلى الفلاسفة. 


( 


"كان بعض الفلاسفة التنويرين ملاحدة وماديين 
يحلان فى النهاية محل جميع الخرافات الذينية. 


وكان آخرون من أمشال روسوء من الطبيعين المؤلهة (5) أو من الكاثوليك المرتدين» 
كان فولتير (8-17*4/لا-) ملكيًا: ومونتسكيو )١1765-17894(‏ برلمانياء وآخرون 
جمهوريينء وكانوا جميعًا يشتركون فى النظرة العلمية إلى العالم فى التفاؤل بالنسبة 
)١(‏ يستخدم المؤلف هنا لفظ 65 أ فيلسوف تنويرى تمييرًا لهم عن الفلاسفة المحترفين 

ع 1م1150 ؛ النوع الأول يمثله فولتير أو روسوء وديدرو... إلخ» والنانى كانط وهيجل حدينا 


وأفلاطون وأرسطو قديًا «المترجم». 
(؟) الطبيعون المؤلهة 1251515 الذين يؤمنون بالله وينكرون الرسل والديانات «المترجم». 


010 


”مغارة التفلسف»" 

رحب فلاسفة التنوير بالتقدم التكنولوجى وما صاحبه من انتشار للصناعة والتجارة 
فى أنحاء أورباء وأصروا على أن الموجودات البشرية ينبغى عليها أن تستخدم العقل فى 
نهم العالم وفى تحديث الحكومات والقانون فى وقت واحدء كما كانوا ضد أشكال القهر 
والرقابة» ويؤمنون بحرية الفكر والتعبير» وكانت كشرة كثيرة من الأفكار التى روج لها 
فلاسفة التنوير وأصبحت شعبية مستمدة من رواد التجريبية الإنجليز من أمثال فرنسيس 
بيكون ١651(‏ 1575) وجون لوكء غير أن فلاسفة التنوير الفرنسيين كانوا أكثر جرأة 
وشجاعة من زملائهم الإنجليز. 


فرنسا شديدة التسلط 
وكان النظام الملكى 


استيداديًا : 


! اتتهى الأمر بديدرو إلى سجن نحت 
© الأرض فى قلعة فنسن بسبب آرائه غير 
المعتدلة. 


واعتاد صديقه الحديد. روسو أن يسسر على قدميه بانتظام من باريس حتى فنسن ليراه 
حيث قابل هناك بعض المثقفين الآخرين من أمشال فردريك جريو(١؟:‏ والبارون دى 
هولباخ»"2 وفى عام 17/457 أصبح روسو شخصية مهمة فى ال حياة الثقافية فى العاصمة 
الفرنسية. 


عن الموسيقى والاقتصاد 
السياسى فى الموسوعة 
الكبرى التى كان يقوم 


ديدرو على نشرها. 


وسرعان ما أصبح روسو زميلاً رغم أن آراءه عن المسائل الأخلاقية لم تكن قد تشكلت 
تمامأء غير أن روسو فى إحدى جولاته لزيارةصديقه السسجين ديدرو خطرت له «رؤية» 
قلبت موسيقار العصور الوسطى إلى فيلسوف عالمى شهير. 


)١(‏ ناقد ألمانى (177 )١1807/-‏ كان يعمل فى باريس معلمًا خصوصيا عند دوق أورليان وارتبط 


بصداقة مع ديدرو وروسو «المترجم». 
(؟) البارون دى هولباخ (17894-777) فيلسوف ألمانى عاش فى باريس وأخذ بالمادية المطلقة وكان 
له تأثير كبير على المثقفين الفرنسيين «المترجم». 
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رؤية روسو 
كان روسو فى عام ١754‏ فى طريقه إلى فنسن عندما رأى إعلانًا فى صحيفة عن 
مسابقة تقوم بها أكاديمية ديون» كان على المتسابقين كتابة مقال بعنوان: «هل ساعد تقدم 
الآداب والعلوم على إفساد الأخلاق أم على تطهيرها -؟2 


فى اللحظة التى قرأت فيها 
الإعلان رأيت عالاً آخر 


وفحأة ألفيت ذهنى ينبهر بآلاف الومضات التنويرية. . وشعرت بدوار يشبه نشوة 

لخمره جلت تحت شججرة فى الشسارع» وهناك قضيت نصف ساعةعلى هذه احالة من 

الجيشان حتى أننى عندما وقفت وجدت نصف سترتى الأمامى مبللاً بدموعى..' 
وصل روسو إلى فنسن فى حالة ذهئية مثيرة» وأخبر ديدرو صديقه روسو أن عليه أن 


يشترك فى المسابقة للحصول على الجائزة. 
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الحضارة والإنسان الحديث 
كانت الرؤية الملهمة التى انكشفت لروسو بقوة هى التحقق من أن البشر هم أساسا 
طيبون وخيرون. ومن ثم فلابد أن تكون مؤسسات الحضارة الحديثة هى التى حولتهم 


الحضارة والتقدم لم يجعلا 
الموجودات البشرية أسعد حالاً أو 
أفة أخلاقياء وفى النهاية سوف 


2 


- 


ل ديدرو وفولتير ملتزمين بعمق «ابعصر التنوير التقدمى ومنافع 
الحضارة). فلو أن الموجودات البشرية سمحت للعقل وحده أن يرشدها فسوف يستمتعون 
فى هذه الخالة بالتقدم المادى والسياسى والأخلاقى. وبالتالى لأصبحوا سعداء غير أن 


يسارد 0( 0 3 . 


2 


«الخطاب الأول» 
تنشو تنبئق فلسفة روسو دائما على وجه التقريب ‏ من تجاربه الشخصية فقد صدمه ترف 
الطبقة الأرستقراطية فى باريس وفسادهاء وهو المواطن البسيط المخلص من جنيف - وهى 
عنات خيريا شيع وبرويلت على لبان تاد وتسعام خضوطى» وكان إبتهامة 
الخاص د فى الفنون «منظومته فى التدوين الموسيقى؛ قد رفض حديئّاء ولقد كان على وعى 
تام بفقره ونقص معارفه. فكان مقاله من ناحية انتقامًا من هؤلاءالباريسيين المتحذلقين 
الذين «ناصروه» «بالمعنين». 
كان مقاله «خطاب عن العلوم والفنون» تمرين خطابى مؤثرء لكنه ملىء بالتناقضات 
والقارقانت» ولقذ اعترف روسو فى اال يانه مكتوت بطريقة رديه رده تبر يا 


سر اللاي ءى 
م 1 


زيف |1 3 ارو" 
الظاهر بالواقع الحقيقى «لم يعد الإنسان يجرؤ أن يظهر على ما هو عليه"؛ إذ يظهر الأفراد 
المتحضرون بطريقة سطحية مظاهرية على أنهم جذابون ومهذبون, لكنهم من داخلهم 


الرجال المحدثون أصبحوا ضعاقًا وأنانيين» فقد استبعدهم امتلاك الماديات فاغتربوا عن 
ذواتهم ا لحقة. 
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الإمبراطوريات العظمى كان قن ٠.‏ 011 ازينتهى روسو بالإصرار 
ته الدوام ثقافنات ‏ 2 000 ا الما ا 5 
تهزمها على 0 20000980 0141/ على أن دراسة التاريخ ؛ 
أكثر بدائية وقوة رفقضت 4 ك9 ١‏ 


«تناقضات وانتقادات" 


الفاسدون هم الذين ضربوا 
روما وليس الفنانين 


الذين يعجب بهم روسوء قساة 
غلاظًا عبيدًا عسكريين كم كانوا 
أمة عدوانية لم تجلب السعادة لا 


, 


”الشهرة أخير» 
أيّا ما كانت التنائج فقد جعل «السطاب الأول» روسو مشهورا بين يوم وليلة» ربما 
بسبب ما أحدثه من صدمة» وربما لأنه وصل إلى الأعماق التى لا يتحدث عنها المتشككون 
عادة فى المشروع البشرى المسمى «بالحضارة»؛ فمن الآن فصاعدا سوف يكون روسو 
ناجحًا نسبيّاء لقد كان سكرتيرً ومحاسبًا لعائلة «دوبين» ذات التأثير» تعرف فيها على 
مشقفين مشهورين فى ذلك الوقتء وتناول الطعام مع زوجته وعائلتها الأقل سحراً فى 
بعض الأمسيات. 


ولكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار فى كتابة أويرا «عراف القرية» مُثلت أمام الملك 


يمكن أن يصبح موسيقارا مشهوزا إذا أراد ذلك. 


1١ 
١ 


ا 


وكان من المفروض أن يقابل 
الك فى اليوم التالى للعرض 
الملكى؛ لكن ذلك لم'يحدث. 


نت خائفا أن أ تر 
نفسىء وأحرج الملك فقد 
كان على أن أرفض المعاش 6/ثن.. 
الذى عرضه.؛ كما أننى ١‏ 
كنت باستمرار أسرع 
لتفريغ المثانة. 


د * 
3 
ل 0 
كان روسو يعانى من 0 
عد 500 
٠‏ 5 5 يي 9 55 4 0 
اضطرابات مز عسحه فى 5 
البول نخصت عليه حياته. 3 0 


وربما دفعته الحنون. وه في . 
الى نعف افيد يلا كار 
النهاية 5 - وا ا 1 7 3 5 


0 


5 
و" 


نظرية روسو فى اللقة 
كان روسو قد بدأ فى البندقية يكتب مقالاً عن «أصول اللغة» فزعم فيه أن اللغة 
الحديثة ‏ شأنها شأن كل شىء آخر له أصل بشرى - قد فسدت لأنها ابتعدت عن أغراضها 
الأولى؛ فأول البشر كانوا يعبرون عن حاجاتهم المادية عن طريق الإشارات والعسلامات 
التى جعلتهم عاجزين عن الحياة. 


كانوايعبرون عن مشاعرهم أعظم اللغات تأثيرا هى اللغة 
وعواطفهم فى أغنية تشبه التى تقول فيها العلامة كل 


الجمل؛ فى لغة استعارية تمامًا. شىء قبل أن نتكلم. 


ولقد ظهرت أكثر اللغات إيحاء فى الجبنوب حيث المناخ المعتدل؛ والأرض خصبة 
والحياة سهلة.وهذا هو السبب فى أنهم ينطقون برقة ونعومة. أما الحياة واللغة فى الشمال 
فهى أشد خشونة. وفى النهاية أصبحت اللغات الحديثة» جادة الصوت. يسيطر عليها 
قواعد النحوء وبحاجة إلى الدقة أما النثر ومطالبه للدقة فهى مباشرة الأغنية. 
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ثم جاءت الكتابة بعد ذلك فقيّدت اللغة أكثر وجعلتهاخادمة للتجريد والفكر النظرى؛ 
نتعقد اللغات الحديثة ليس علامة على التقدم. وإغا على الانتحطاط. نقد ايتكرت اللغة 
الحديثة للكذب والغش والخداع. 


5-0 وهى تشكل واقعنا 
وهكذا اننهت لغتنا إلى الاجتماعى الدرجة أنه ممع سيل 
أيديولوجية أصولية تزيف يلا يمكن أن تكون هناك بجا حتى أنها تحدد لنا 
كل شىء تجربة: أبدا آية حرية حقيقية | أنواع التفكير والمشاعر 
وانفصلت ذواتنا الحقة 


تفكيك دريدا لرسو 
لقد رأى روسو بوضوح أن اللغة تحدد إمكانات التفكير لكل الشعوب المتحضرة. لقد 
كانت مشكلة اللغة والحقيقة مسيطرة منذ أقلاطون؛ فهل اللغة مرأة للحقيقة؟ تلك هى 
النتيجة التى لا مهرب منها والتى حاول روسو تجنبهاء ولكى يفعل ذلك فققد كان ينزلق من 
عذر إلى عذر آخرء ويسمى جاك دريدا «المولود عام 4191١‏ هذه الأعذار «ملاحق» 


تتكدس وتتزاحم فى نص روسو ويمكن تفكيكها. 


لكنك بذلك تصر على )كر <اعليك أن تتعرف على أصل اللغة 
الكلام نفسه ملحق أو فى الكلام حتى أنك لتجعل 

إضافة» وهو إشارة أو إعادة» /أر الكتابة ملحقًا أو إضافة له. 
وأنه الإضافة لع 


الرئيسية. . 


ثم انجرفت إلى لغة الشمال 


لقد حاول روسوء دون أن ينجحء أن يحدد ما الذى أتى أولاً: اللغة أم المجبتمع؟ 
والسؤال الذى لا جواب له أن استخدام اللغة لبحث نفسها لن يؤدى إلا إلى تشابك أو 
تعقد لا يحسم؛ إلا أن روسو ينتسقل إلى دراسة: إلى أى حد تكون المحياة فى المجتمسعات 
«طبيعية» للبشر. ولقد كان ذلك هو موضوع الخطاب الثانى عنده. 
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مسابقة أخرى 

أعلنت أكاديمة ديون عام 4 عن جائزة أخرى لمقال عنوانه «ما هو أصل التفاوت 

بين الناس» وهل يقره القانون الطبيعى؟؟ ومضمون المقال هو أن التفاوت الاجتماعى بين 

المراتب والطبقات ليس سوى نتائج لا مندوحة عنها للشفاوت الطبيعى: مثل الطول» 
والقوة» وكانت تلك حجة أحنقت روسو. 

دفنت نفسى فى الغابة البقية الباقية من 

نهار» وصرخت فيهم عاليًا بصوت 

ضعيف لا يمكن أن يسمعوه: «أيها 

المجانين الذين لا يملون من الشكوى 


م 


كان المقال الثانى يعلن أن رسو فيلسوف حقيقى أكثر منه كاتب مقال محضء وأحيانا 


يصعب تتبع فكرته لأن روسو يخطف كلمات مثل «طبيعىء. وحرية» ويحدد لها معانى 
خاصة. ويمكن أيضًا أن تكون ملغزة لأنها سلسلة من البراهين والحسجج عند فلاسفة 


سياسين آخرين أمثال: جروتيوسء ولوك؛ وهوبز. 
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ما ا مقصود بالطبيعة البشرية؟ 

وجود افتراض حول الطبيعة البشرية هو فى العادة جزء لا يمكن تجنبه من أى نظرية 
سياسية. فالمجتمعات تتألف من موجودات بشرية» ولهذا يبدو من المعقول جد أن نبدأ 
بببحث وفحص الادة التى صنعت منها هذه الموجودات بل حستى فلاسفة اليونان المبكرين 
من أمثال بروتاجوراس 57١  44٠(‏ ق .م) سرعان ما تحققوا من أن المجتمعات البشرية 
تختلف فيما بينها اختلافًا هائلاً. 

فالبشر هم أساسًا 
: ل كيار ا - 1 «موجودات اجتماعية» ولهذا 
اناس بان © اعرد لا وذلك يعلى أن مير ,قإنهم يقومون بوظينتهم خير 
وسوف يسلكون سلوكا المرجح أنه لا توجد 3 00 
سيئًا ما القان ٠‏ 5 قيام. ويكونون سعداء لو 

لم يكبح القانون «طبيعة بشرية» واحدة 


جماحهم. وكذلك نان ا 
الإبات السياسية القوية ٠.‏ * 
0 3 يوافق مؤرخون وفلاسفة 
, . امحدثون» على ذلك من 


3 


أمثال ماكيافللى (559 ١‏ - 03ي 


5 


”رؤية روسو 
تختلف نظرية روسو عن الطبيعة البشرية» عن هذه النظريات «الجوهرية»» فعنده أن 
الطبيعة البشرية فريدة للغاية» لدرجة أنه من المحتمل أن تخطىء إذا اعتقد أن هناك «طبيعة 
بشرية» على الإطلاق» فللموجودات البشرية تاريخ. وهم يتغيرون من حال إلى حال 
«حال العزلة والبساطة والبراءة البدائية» إلى حال آخر «التصبح الموجوات المعقدة المتحضرة 
الاجتماعية التى هى نحن الآن». | تمد معدي 


فالمجتمعات تصنح الناس 
بالقدر الذى يصنع به 
ولقد كان للتغيرات ؟ الناس المجتمعات ومن 
الاجتماعية الحديثة تأثير أعظم © ثم فإن الناس ‏ مثل 
من التحو لات التطورية. فنا المجتمعات ينتهون دائما 


إلى شىء مختلف. 


لقد رأى روسو أن الموجودات البشرية طيعة إلى أقصى حدء فهناك فقط طبائع بشرية» 
ولقد كان لرأيه فى المرونة المستمرة للطبيعة البثسرية وعلاقتها بالعالم الثقافى والاجتماعى. 
كان لهذا الرأى تأثير هائل على فلاسفة سياسيين مثل ج. ف. هيجل ١/٠0‏ -1/81*1) 
وكارل ماركس (18717-18148). 
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(هائة الطسيعة" 
إذا كانت جميع المجتمعات مختلفة فإن ذلك يعنى أيضا أنها صناعية وليست «طبيعية» 
على الإطلاق؛ وهو يعنى كذلك أن الموجودات البشرية الطبيعية فيما قبل الاجتماعى كانت 
موجودة يومًا مافى حالة الطبيعة» قبل المجتمعات بفترة طويلة أو قبل ابتكار السياسية» 
وفكرة احالة الطبيعة»» هذه كثير! ما استخدمها الفلاسفة السياسيون لوصف العالم فيما 
قبل السياسة» ولقد كانت حالة الطبيعة عند هويز باستمرار عبارة عن حالة حرب وتهديد 


.8 صم 5 علوي 


دائم. 


الوجود فإن ما ينتج عن. 
ذلك من عنف وفوضى 
يكون مرعبا لكل إنسان. 


2269 يذ 7 
ك2 


«معزولة فقيرة» بغيضة. 
كن 


لقا 


أما حالة الطبيعة عند : 0 ا 
نم حالة 1 الو 0 ر وحسية وقصيرة» لكن لوك ِ 
في سن لوحو كان أقل تشاؤما. 2 


والأكثر خفاع وأكثر 
أثروبولوجية وبعدًا فى الزمان؛ 
وهى كذلك. تقريبًاء خيالية 


ونظرية. 


تتألف حالة الطبيعة من أناس فى حالة الملكية» تقريبًا متحضرين بالفعل» لكنهم بدون 
حقوق للملكية واضحة أو واجبات مدنية. 
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«قوانين الطبيعة" 
عنوان مقال المسابقة يشير أيضًا إلى «القانون الطبيعى» فماذا يعنى هذا القانون؟ فلاسقة 
السياسة من أمثال «جرويتوس» و« بوفندورف» أصروا على أن هناك «قوانين طبيعية» كلية 
وهى صادقة ومشروعة باستمرار» بغض النظر عن قوانين المجتمع» القوانين «الطبيعية» 
مستمدة من الطبيعة البشرية. 
غير أن المشكلات الواضحة لو أنك آمنت بأن الموجودات 
للغاية مع «القوانين البشرية عاقلة واجتماعية» فإنك 
الطبيعية» هى عامة وغامضة تستطيع أن تستمد «القوانين 
بالضرورة؛ فلا يمكن أن الطبيعية؛» من هذه الصفات التى 
قد يكون من الطبيعىئ/أ تكون قهرية وملزمة ولا مر ترقى من الخاصية الاجتماعية 
لنا تمامًا أن نكون / يمكن أن تعتمد على تفسير ا وتقلل من التفكك. 
قساة متناحرين كما ذُوصفى للطبيعة البشرية لا 
يوافق عليه كل إنسان. ء 


1:5 
0 
ف 


5 0 


تهنب روسو نفسه ببراعة لي لأنه مشكوك إلى أقصى 
حد فى أن يكون هناك نوع من «الطبيعة البشرية» الجوهرية أوالدائمة. 
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”الطبيعة. والطبيعى" 
ذلك كله يجعلنا نقف ضد السؤال الذى يرجح أن لا تكون له إجابة عن: ماذا تعنى 
كلمة 00 بالفعلء؛ ولسوء الطالع فإن كلمات مثل «طبيعة» و«اطبيعى» ليس لها أى 
معنى «حقيقى » أو واقعى؛ ذ فكلمة «طبيعى» عند أرسطو تعنى «ما هو جوهرى لشىء مأ 


وليس حادثًا أو صناعيا. 
كلمة استخدمها لنقد العالم وعلى ذلك فمن «الطبيعى! 
ا ين للناس بأن يتنفسواء لكن ليس من 


الطبيعى أن يكون لهم أنوف كبيرة» 
| ومن الطبيعى لهم أن يمشوا لكن 
1 ليس أن يتكلموا الفرنسية. 


أحياناً م حديثًا جدا نم «الريف» أو بعمق أكثر الكون المنظم الذ 
رس - - مسىن 3 هو معى وبعمق اكثر و ى 


خلقه الله وصممه». لكن يبدو أن معناه فى أحيان أخرى ذاتى تمامًا ويعنى فقط «ذلك 


العالم الذى يستحسنه روسو)ا. 
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معجم ديانات و أساطير العالم 


)١(‏ جلوكس هو إله البحر فى الأساطير اليونان 


نية 


: المجلد الثانى ص 594 و 
5 


وهناك عدة قصص 
مابعدها. 


تروى يشأنه راجع فى 


كتاينا 


تأرد 


يخية عن «الناس الطبيعيين» بل يبتكر فقط افتراضات تساعده فى 


٠. 


وهذا هو السبيب 


1005) المنتشل 0 


فى أن 


2 
ن روسو 


يدهب 


» إلا 1 
لط( 
بوضوح 


إلى أنه لاء عط 


0-4 


ان 


يخبرنا بحقا 


ثق 


روسو الحديث عنه هو 


ذا كان عليه البشر الطبيعيون فى الأصلء ومن هنا فقد كان كل ما يواصل 


02 


الإنسا 


نَ الحديث 


ن الإنسان الحديث هو أ 


0 


شبه بتمثال 


من 


يعنى 


نه فى 


أ 


لاادينا 
داخل كل 


0 


نَ 


حصسديث 


بقايا الذات | 


مكرة 1ك 


- 
سررة. 


ناعى» وهذا 
من | 


ة الأصلية 
- 


ن عند روسو 


» لكن أفسدهاا 


١ 


و 


توصيح 


ذا يقول روسى- 


وربما 


محذ 


2 
ر 


ن أصلها الحة 


طبيعة الأشيا 


ء أكثر منها فى بيا 


وإنما هى افتراضات 


و« 
. 


لي 


على أنها حقائق 


أبداً. . وا 
تا 


ل 


٠.‏ ب 


واستد 


8 


ث ال 


تشرع فى درا 


سة هذ 


| الملوضوع لا 


ق». ومن 


هناك با 
الفعلية للإنسان 


درة نور فك الانتباك 
» ولكى تعر 


ف جيدًا حالة 


ماهو أصلى وما هو صناعى فى الطب 
لم توجدء وربما لم تو 


جد على الإطلا 


0 


٠. 


. 


التوحش النبيلء وأورانخ ‏ أوتان(1) 
هناك بعض الدلائل التجريبية التى تجعلنا نتخيل ماذا كان عليه «الإنسان الطبيعى» فى 
غابر الأزمان» لقد كان روسو على وعى كامل بوجود بدو معاصرين من الصيادين جامعى 
الثمار فى أماكن أخرى من العالم» وكان يعرف معلومات عن القردة المتطورة. حيث اعتقد 
كثير من فلاسفة القرن النامن عشر بوجود نوع من الإنسان البدائى «المبكر»؛ بل إن روسو 
استبق نظرية التطور بقوله إن الأنواع امتدميزة ربما ارتبطت بطريقة ماء وأن الحسدود بين 
الأنواع ليست اثبئة كما يفترض. 


سين 


00000 


2 1 س0 
زتها 0 
0 


كان روسو ينقد بشدة الأوربين وسلوكهم فى أفريقيا والعالم الجديد كما كان يمقت 
نظام الرق. 
)١(‏ الأورانثخ ‏ أوتان سلالة من القرود شديدة الشبة بالإنسان «المترجم». 
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القردة المنطورة والبشر البدائيون كثيرا ما قيل عنهم» على نحو مضلل» أنهم يعيشون 
حياة منسحمة بريئة ؛ حياة الجهل السعيدء ولقد أدى ذلك إلى أسطورة «التوحش النبيل» 


السعيد التى استخدمها عد من كتاب القرن الثامن عشر للسخرية من الحياة المنيحضرة 
السعيدة.كما كانت هناك أيضًا تخمينات فلسفية كثيرة عن السمات الجوهرية «للطبيعة 


حالة «الطبيعة) وسلك على 5 
نحو غريزىء عندئذ ربما ‏ فق 
تعرف «الطبيعة البشرية ذاتهاي 


قر انها 


د 0 


ربما تطورت الموجودات البشرية لسوءالطالع لتصبح موجودات اجتماعية تستخدم 
اللغةء وبالتالى فإن تنشئة الطفلء بهذه الطريقة القاسية قد لا ينتم سوى شىء غير بشرى 
ولا يبرهن على شىء. 
53 - 


«”احالة الطبيعة عند روسو" 

كانت لروسو آراؤه الخاصة الحاسمة عن البشر الطبيعين فيما قبل الاجتماع» فالبشر 
الطبيعيون عند هوبز كانوا يتقاتلون بغير رحمة» أماعند روسو فهم أقرب إلى الشمبائزى 
اللطيفة المتحابة؛ يتجولون فى الغابة فى سلام لقد كانوا موجودات منعزلة منفردة بلا أسرء 
أصدقاء أو أية 6 من أى نوع : 


1 8 


نوم ,7 
. 


عالهم مستقر تاي ولا 0 0 
أبداً بل يستمر بنفس الطريقة 


يحكمها شعوران: «حب الذات»: و«الشصفقة»؛ فبهما تستمر فى ال تق على حياتها 
كما أن لديها مشاعر عطف فطرية» وهى عددها قليل مكتفية بنفسها فلا تنافس بينهاء ولا 
تصور للملكية أو العدالة أوالصناعة أو الحرب؛ فهى موجودات سابقة على الأخلاق وهى 
تتصور العنف باستمرار على أنه «أذى» وضرر فحسب. لا على أنه (جريمة» والبشر 
الطبيعيون لم يخبروا أن فقدان التقدير أو يعانوا من مشاعر الدونية الاجتماعية لقد كانوا 
أسعد حالاً ما نحن عليه الآن. 
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”هموبز والانسان الطبيعى" 

الصورة الشاعرية لأسلافنا لا تخبرناء حقيقة إلا بحنين روسو لزمن ضاعت فيه البراءة) 
وهو إلى جانب ذلك رد فعل ضد الإنسان الطسيعى عند هوبز وجروتيوس» ولقد شدد 
هوبز فى كتابه « فى المواطن 01176 1(6/) على الشوق الفطرى الدائم للمجد الذى يسبب 
الحرب بين الناس فيما قبل المجتمع» إلا أن روسو اعتقد أن من الخطأ الاعتقاد بأن «الإنسان 
الطبيعى) كان شبيهًا بالإنسان الحديث فالإنسان الطبيعى عنده كان موجودًا متفردًا منعزلاً 
لا يتقابل مع غيره إلا مصادفة فمن النادر أن يكون لديهم الفرصة لمقارنة» أنفسهم مع 
الآخرين ومن هنا فلم تكن لديهم أية تميزات اجتماعية أو طبقية» والتفاوت الوحيد بينهم 
هو تفاوت فى القوة والبناء الفزيقى. ١‏ 


ل 


وكان الناس بإجماع الآراء» متساوين 
بالطبيعة الواحد مع الآخر على نحو ما 
تتساوى الحيوانات من النوع الواحد. 

لابد أن يرفض علماء البيولوجيا الاجتماعية فى يومنا الراهن قبول مثل هذا التصور 
للإنسان الأولء إذ يبدو أن كشيرًا من الحسيوانات ‏ بما فى ذلك الموجودات البشرية - 
اجتماعية وطبقية بالطبيعة» فالشامبانزى يعيش فى مجموعات اجتماعية طبقية. وتنشب 
بينها حروب محلية وهى فى بعض الأحيان تكون من أكلة اللحوم. 
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١ 
/ 
| 


0 


جرويتوس والإئسان الطبيعى 
ذهب جروتيوس بنظرة أشد تفاؤلاً إلى أن الإنسان البدائى كان فى الأصل اجتماعيًا 
وعاقلاً. وما جعل الناس بشرًا حقًا هو شكل من أشكال الترابط الواحد منهم بالآخر إلا أن 
الإنسان الطبيعى المتوحد عند روسو لم تكن لديه لغة» وبالتالى لم يكن فى استطاعته أن 
يشكل أى شىء سوى الأفكار البسيطة التى تقوم على الإخساسات المباشرة وهى أيضًا 
أفكار «خيرة» و"بريئة» بالمعنى محمد يدإل على أنها لاتؤدى إلى أى أذى 


١‏ ريه اموا د الي 1ب : بجي 
الات كَ ا 
9 1 


مهد بجا 


وهذا يجعلها أقرب إلى الحيوانات: جاهلة أخلاقيّاء عاجزة عن الْسلوك المتحضر الذى 
يتضمن فكراً منطقيًا أو تعاونأء ومن ثم فمن المستسحيل أن تخرج «قوانين طبسيعية» من 


ل حم ) 
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الإنسان الحديث 
وبعد أن شرح ماذا كان عليه الإنسان الطبيعى؛ فإن روسو يواصل وصف الخيارات 
القاتلة التى أقدمت عليها الموجودات الطبيعية» فى رحلتهم من الخيرية البريئة إلى الحضارة 
الفاسدة» فكلما تغير المناخ ونما السكان تركت الموجودات البشرية فى قبائل للقيام 
برحلات الصيد بنجاح أكبر. 


00 


اسم 1 ١‏ 
5 
١ : 22‏ 
١‏ : 
لقد هحروا حياة البداوة 
المتنقلة الحرة. من أجل حياة ١‏ ا 2< 
أكثر استقرارًا تقوم على 7-2 1" / 
الزراعة» 0 مزارعين 4 2 
0 


وهذا يعنى أننا بدأنا نلاحظ بعضنا بعضًا ونتتعرف على جيرانناء وقادتنا المقارنات 
عندئذ إلى الغيرة. والتفاوت ومن المساوأة» إلى الزهو والحسد. والذل والمهانة. 
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0 مجتمع الحديث» 

وينتهى روسو إلى أنه لا يوجد شىء حتمى أو «طبيعى» فى نظام الملكية أوالتفاوت 
الاججتماعى» فهما معًا قد ظهرا بسبب خيارات متعمدة فى الماضى وهذه القرارات 
أصبحت الآن مشروعة بواسطة العقد السياسى والاجتما 
00 ؛ َ 
وافقت الموجودات البشرية على العيش معا 
طبقًا لقوانين محددة ثم أصبح يسيطر عليها 
هاجس المنافسة المستمرة للطبقة أو المرتبة» 
والوضع الاجتماعى» فخلقوا مجتمعا 
متوحشا ليس فيه مساواة» أنتج الفقر 
والبؤس لكل إنسان تقريبًا. 


وانتهت الموجودات البشرية إلى قيام حكومة قمعية تقهرهم فقد كانت وظيفتها 
الوحيدة . ولازالت ‏ حماية الأغنياء أصحاب الملكية. 
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العقود والملكية الخاصة 
لقد كان روسو يؤمن إيمانا راسخا أن الملكية 
هى السبب الأساسى فى كل أمراض اللمجتمع؛ 
أول إنسان اقستطع قطعة أرض وقال «هذه 
ملكى» ووجد أن الآخرين كان لديهم من 
السذاجة ما يكفى لتصديقه ‏ هذا الإنسان هو 
1 أول من أسس المجتمع المدنى.. لا تصغى إلى 
0 © هذا الدجال. سوف تضيع لو أنك نسيت أن 
000 ثمار الأرض ملك للجميع» وأن الأرض ليست 


الطبيعة» عندى يملكون ملكا لأحد..). 

ملكية خاصة على الدوا 0 
وكان لهم حق «طبيعى»» إن لم يفكر جون لوك على الإطلاق فى مناقشة 
بوتت مفهوم الملكية بما هو كنلك. 


أما فى حال الطبيعة عند روسو فإن الإنسان الطبيعى لم يفهم أساس لا الملكية ولا 
الحقوق لكن ظهرت قلة من الأفراد الجشعين الخبثاء»؛ وهى قل فصيحة مقنعة ذهبت إلى 
أن كل إنسان انضم إلى «عقد اجتماعى» لضمان حكم القانون ولضمان الأمن الجماعى. 
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أغلال الملية 
عن طريق التصديق على حقوق الملكية وجعلها شرعية» أصبح الأغنياء الآن قادرين 
على القبض على معظم الأرض وإفقار أغلبية الناس» وأصبحت العلاقات الاجتماعية هى 
قة السيد والعبد. 


م م ا 
وؤبدت العقود متحيزة» لكن 
وظيفتها الحقيقية هى استقرار 
و التفاوت» والتصديق على 


4 ان تدعيم التطاحن بين الأمم.. ا 


وسرعان ما أصبح قدر كبير ددر أ 5 
من منازعات الملكية السبب / 
الرئيسى فى الحروب. 


يوافق روسو على تفسير التعاقد الخاص بنشأة المجتمع وكيف بدأت الحكومات, لكنه 
ذهب إلى أن أى اعقّد) كان دائمًا غممًا ونصباء وبالتالى فهو الآن غير ملزم لأى شخص. 
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“اختيار طريق اخر" 
ولما كنا بشرًا ومن ثم أحراراء فإننا قادرون على تغيير طبائعنا إلى الأسوأ وهكذا 
أصبح التفاوت مزمئًاء كما ظهرت قيم لا أخلاق وسلوك مفتعل ومصطنع»لكن لم يضع 
كل شىء, لأننا أحرار بالفعلء فالموجودات البشرية على خلاف الحيوانات لديها القدرة 
الانعكاسية للوعى الذاتى. 


ال موجودات البشرية قادرة على فحص حياتها والسعى إلى تحسنها فسرعان ما أدركوا 
أن المجتمع الحديث ليس سوى مؤامرة لمنعهم من إنجاز إمكاناتهم ال حقة. ولهذا فمن الممكن 
إلغاء كل ما قد تم إنجازه وفى استطاعة البشر صنع أنفسهم ولااشىء ضرورى فى 
الحضارة الحديثة فهى يمكن أن تتغير ولابد أن تتغير. 
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رد فعل الفلاسفة 
كان المقال الثانى تقريبًا ضد كل ما قال عنه عصر التنوير الفرنسى أنه خيرء لقد كان 
فولتير وديدرو متفائلين بالنسبة للحضارة» وأنفقا عمريهما يقاتلان القوى الرجعية. 
والخرافة والتعصب. 


إلى لعبة متكلفة ذعب ج٠77‏ 


4 
' ٍ 31 0 3 
ا 5 ب 
ل 20 الى 3 
: 17 5 لو م 3 لد 
0# يخ 
4 06 : 0 م 
5 5 .0 0 جو 
1 ا 
َك 0 
ا وج 
7 كا 
525 -- 
,4 اع - 
ع دنا 
#2 داكت 
اص لط 
0 مهد 
3 ال 
ل 09 
0 
ْ 0 
ع د 
هك 
١‏ 2 
عي 3# 
بأ بس 
به ١‏ 
٠ . 5‏ 
كن 
اخل 2 
ا 7 
ىت - 
5 
> -_- 
7 


لم تعجاوب الآراء المادية والجبرية للفلاسفة 9 العاطفية الداخلية ولا التطلعات 
الروحية لكثير من الناس؛ ولم تكن الدراسات التسجريبية والعلمية للموجودات البشرية 
كافية» فأصر روسو على أن الحقائق الأساسية من الطبيعة البشرية لا يمكن اكتشافها إلا 
بالحدس والتفكير النظرى؛ فالمشاعر البشرية هى منبع الحقيقة مثلها مثل أى استدلال مجرد 
بارد» وهكذا ظهرت أيديولوجيا جديدة كاملة. 
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«”ماوى روسو» 

أخيرًا طبع المقال الشانى لروسو الذى أهداه إلى مدينة جنيف, وفى هذه الأثناء لم يربح 
أية جائزة» بل لقد استقبل ببعض الصراع من معظم الفلاسفة» قرأه فولتير وكتب إلى 
روسو يقول: «سيدى لقد تسلمت كتابك الجديد الذى كتب ضد الجنس البشرىء وأنا 
أشكرك, فلم يستخدم أبدا مثل هذا القدر من الذكاء لجعلنا أغبياء. إن المرء أثناء قراءته 
ليشتاق إلى السير على أربع' 

فى عام 54 ١17/86‏ جدد روسو مواطنته لينيف وعاملته السلطات بكرم» ولم تطلب منه 
ضرائب متأخرة عليه؛ ولم تبحث بإمعان أكثر ما ينبغى بعلاقته ابتريز»؛ وقام بزيارة إلى 
شامبرى ليجد مدام فارن حزينة وفقيرة. 


وآخيرًا قدمت له مدام دى ابناى 

الفاحشة الثراء «صديقتى» مأوى 

هر فى ضيعتها فى مونمورنسى عبارة 

1 0 ْ ان كان وات لازن ل 
32 زل يسمى لاهير ميتاج 4. 


وفى هذا الكوخ كتب روسو معظم كتبه الشهيرة!. 


م 


مكث روسو فى اهيرميتاج» خمس سنوات» حاول فيها أن يستعيد الأوقات السعيدة 


التى قضاها فى «أنسى» فكان يقضى وقته متنزهًا فى الغابات وفى الكتابة» متجنبًا باريس» 
ومن هنا نال الشهرة أنه شيخص منعزل يكره الناس» وكان سلوك روسو وآراؤه قد بدأت 
تضايق معاصريه وتحيرهم» وسرعان ما تشاجر مع فولتير بصدد الله والطبيعة الحقيقية 
للنعمة الإلهية» وكان زلزال لشبونة عام ©1776 قد أزعج كثيرا من المسسحيين» فقد حدث 
بعد الاحتفال بيوم القديسين عندما كان معظم الناس فى الكنيسة وقتل ما يزيد عن عشرة 
آلاف من البرتغاليان| 


ولقد ذهب روسو فى خطابه حول «النعمة الإلهية» إلى أن أمثال هذه الكوارث لاا 


تزال أساسا من صنع الإنسان. 
ل ! 
فلو أن البرتغاليين قد عاشوا حياة أكثر 
سد د 30 بساطة. وريفية» وتفرق وجودهم 
وتبعثروا بلا مدن فإن الزلازل لن تحدث 
فيهم فى الواقع إلا أقل الأضرار. 


وما زالنا نعسرف فى قلوبنا بالخطة الإلهية للنعسمة؛ والآلام البشرية ليست سوى جزء 
بسيط من تخطيط النعمة الواسع للأشياء وهى نظرة سخر منها فولتير فيما بعد فى رواية 
كانديدا التى نشرت عام 4 وكانت تلك بداية معارك روسو الحقيقية مع جصيع 
فلاسفة التنوير تقريبا. 
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«”الرومانسى الأول 4« 
اعتقد المدنقفون من أهل باريس» أن روسو قد اختار أن يعيش فى عالم الآنا وحدية 
الخيالى» وإلى حد ما كانوا على حق» فروسو كان يسلك كما نتوقع نحن الآن أن يسلك 
الشعراء والفنانون الرومانسيون, ففى إحدى المناسبات انجذب بما يسميه أصدقاؤه فى القرن 
الثامن عشر «بالحماس» ذو الحمية» وهو نوع شديد من الهوس الدينى اللاعقلى. 
فى بعض حالات الانفعال الذى تثير النشوة 
كنت أصيح «آه! أيها الموجود العظيم! آه؟ 
أيها الموجود العظيم! كر 30 0 


5-6 


وكان روسو مشغولاً فى خياله بخلق مجموعة من الشخصيات الخيالية العاطفية التى 
يستطيع أن يجرى معها محاداثات خاصة مستساغة «تيريز سرعان ما أصبحت مملة بالعمل 
اليومى وهو المشى خلال الغاباات»» هناك فتاتان جميلتان بنتا عم «هما جولى وكلير» 
ومعلم شاب ذكر هو «سانت بيرو؟ نسخة واضحة جذا ‏ إن لم تكن متصورة ‏ من نفسه. 


500 


”صوفيا والحياة الحقة لجولىي؟ 
أصبح روسو مقتنعًا تمامًا فى ماسو  ١761/‏ أن إحدى شخصياته المتخيلة قد وصلت 
إلى «هيرميتاج» فى صورة شقيقة «مدام إبيناى» وهى صوفيا الكونتيسة «دو ديتو» التى 
كانت فى السابعة والعشرين من عمرهاء ذات شعر غزير مليئة بالثقة والحماس إلى أقصى 
حد. وكان زوجها تملأء لكن عشيقها ‏ لحسن الطالع ‏ لم يكن كذلك وهو سانت لامبير» 
وعلى الرغم من جميع هذه الأعباء الذكورية فقد وقع روسو فى حبها فورا تقريبا. 


ريما كانت هذه المرة الأو واابشية الى كان ور ننها فصن روقائصة حنقة 
وانتهت حتما بالدموع والمشاجرات وتبادل التهم من روسو ومدام «إبيناى» وعشيقها 
جريم الذى كان يعتقد أن روسو وهو فى منتصف العمر قد جعل من نفسه غبياء لكن 
بغض النظر عن جميع هذه المشاحنات فقد خرجت من قلب هذه الشغف الجنسى ققصة 
أصابت تُجاحًا مذهلاً فى أوربا كلها وهى رواية هلويز الجديدة التى نشرت عام .١7571‏ 


5 


«”هلويزالجديدة» 
لقد عاشت شخصيات رواية روسو فى عالم أحلام ريفى مثالى» وبين الحين والحين 
تنطفل حقائق أشد قوة من وقائع الاقتصاد والطبقة. فهناك شاب فقير معلم خصوصى هو 
سان بيرو يقع فى حب تلميذته الشابة الغبية جولى غير أن والدها يحبط حبهما. 


يذهب سان بيرو إلى امنفى لكنه فى التيتاية بمود وأخير) تتهى المسألة : فهسما سما 
يهددان بالانتحار سان بيرو بأن يلقى بنفسه من قمة ابل 


ونتتهى العلاقة عندما تتزوج جولى من فور الأرستقراطى ثم يستقد بعد ذلك أن 
معلمها كان عشيق روحها فحسب. 


وتشدد الرواية على أن النساء قد 
صممتهن الطبيعة ليكن زوجات 
وفيات وأمهات» ولسن محظيات 
أو خليلات. 


2 


ثم يعود سان بيرو من الخارج ليكون معلمًا لطفلى جولى؛ ومحاولات فاشلة لاستعادة 
العلاقة» وتنتهى القصة عندما تنقذ جولى طفلها من الغرق لكنها تموت بذات الرئة» فكل 
إنسان يعجب بسلوكها الذى يزداد قداسة. . 


وهى رواية طويلة تروى فى أسلوب الرسائل» وهى مليئة بكثير من الشخصيات 
والحبكات الثانوية التى يصعب تصديقها وكشيراً ما كانت شخصيات روسو المسرحية 
تتحدث بلسانه بوضوح. وتعبر عن آرائه ووساوسه. 
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كتاب رومانسى رائيج 
مثل آلاف كثيرة من القصص الرومانسية والعاطفية التى ظهرت بعد ذلك كانت القصة 
تخشى أن تفقد البطلة فضيلتهاء «ثم نتأكد فى النهاية أن جولى شفيت بزواجها وتكريسها 
نفسها للأمومة» ونجاح هلويز الجديدة المذهل فى يوم وليلة يصعب علينا الآن تصديقه 
أيامنا الراهنة» إلا أن آلافاً من القراء العاديين فى القرن الثامن عشر «الاسيما النساء» اندفعوا 
أفواجاً لشراءوقراءة رواية من مغامرات جيبينى. 


ر” من الإيحاءات العميقة 
٠0 23‏ مس الخاصة بالحياة الريفية. 
3 ثح 0 0 5 بسن 9 ٠ 0 ٠9.‏ 1 


جديدة ليصف بها مشاعر 


م 


- 
موه 


لقد تغير التذوق الجمالى والظاهرة الثقافية المعقدة التى نسميها الآن بالرومانسية بدأت 
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7رسائل أخلاقية» 
لقد تحملت صوفيا سلوك روسو الذى كثيرا ما يكون محرجا وعديم التبصر تجاهها فى 
بعض الأحيان. وفى النهاية مجرت أصدقاءهماء وربما لم تقرأ قط «الرسائل الأخلاقية») 
التى كتبها من أجلها «والتى لم تنشر حتى عام )١185١‏ وهو فى هذه الرسائل يواصل 
الهجوم على كثير من معتقدات عصر التنوير التى كان يعتقدها أصدقاؤه السابقون. 


نفسه الحكمة الحقة. #ت 


إن لدبا أرواحا نصعد إلى السماء وهذ الحقيقة هى الى مجدانا فى النهاية بشرأ على الأصالة االعقل يزحف أما الروح فترنفع عالبأ؛ ونحن كأفراد لا 
نستطيع أن تكنشف طبائعنا الحقة إلا برفض ذواتنا الاجتماعية غير الأصبلة ولا يدهثنا أن هذه النفصيلات استبعدت من الجمهور؛ ووجدت رض شخصيا 
فى الوجود (الطبيعى! البسيط. 


ا 


«"خطاب إلى دالمبير" 
ظل روسو فى معظم حياته فى منفى اختيارى عن موطنه جنيف» وربما أدى ذلك إلى 
أنه كان من السهل عليه أن يلبسها بأفكاره الفريدة وكثيرا ما كان يغار ويحقد على كل 
شخص يكره مَنْ يعيش هناك أو حتى فى المناطق المجاورة» مثل فولتير وفى عام ١189/‏ قرأ 
مقالاً عن جنيف كتبه فيلسوف فرنسى وعالم رياضيات هو جان لوروند دالمبير «لدائرة 
المعارف الشهيرة». 


ظل المواطنون الألمان لعدة ردد دالمبير آراء فولتير الذى 


كان الممثلون يعيشون.”. 0 : 
ياة غير أخلاقية 1 كان يقول إن المدينة لابد أن 
اكم أ 0 ٠. ٠.‏ 1 5 اس ا مي 5 

والعروض العامة ّ وس تصبح مكانا أكثر تحضرا إذا ما 
ل 78973 هس بوجو سرح نها. 


: ا 0 1 
كان خطاب روسو إلى دالمبير يشفق مع النتييجة التى انتهى إليها أهل جنيف» لكنه 
وصل إليها ببراهين مختلغة. 
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نظرة إسبرطية إلى المسرح 
كان روسو باستمرار فخورًا بهذا المقال الذى حاول فيه أن يجعل مدينته ‏ مدينة جنيف 
شيًا أشبه بإسبرطة الحديثة. ففى رأيه أن المسرح يشجع المشاهدين على نسيان التزاماتهم 
الاجتماعية بالمدينة» فالناس يجلسون فى الظلام كأفراد منعزلين» ويفقدون شعورهم 
بالهوية كمواطنينء الكتاب أما المعاصرون فهم متكلفون للغاية وأفكارهم سطحية؛ 
والأسوأ من ذلك أن كتاب المسرح من أمثال موليير يتملقون الجمهور بالتشسجيع على 
الآراء المبشرة والغرور والفضيلة السخيفة. 


يرى نظرة تشاؤمية مشوهة 
للموجودات البشرية. 
5 


ولابد أن يصبح المسرح ترمًا لالزوم له ذلك الذى يؤدى إلى المزيد من التسفاوت 
الاجتماعىء وقيد لأهل جنيف أن يقلّدوا الإسبرطيين وأن يتمسكوا بالأنشطة الصحية 
الرفيعة كالألعاب البدنية والرقصات العامة «حيث تكون هناك بعناية مرافقة للفتيات من 


شباب جنيف1. 
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ظ آراء روسو عن الفن والموسيقى 
يشدد روسو باستمرار على أننا ينبغى أن لا نفكر فى النظريات والمشاعر الجمالية 
بمعزل عن الأفكار السياسية والأخلاقية؛ إذ يمكن للفن الرفيع أن يشسجع على موقف 
للتأمل» تمامًا مثلما يمكن للعالم الطبيعىء أن يفعل فى أوقات معينة لو أننا كنا مستقبلين بما 


فى الكفاية. 


م 

ا 
0 
ل 
2 ا 
و >" ©« 
٠.‏ ع م 

ارا 


إننا ببحاجة للدخول فى حالة 
التأمل إذا ما أردنا أن يكون لنا 
مشاعر النظام والانسجام عن 
الكون؛ وفى استطاعة الفن 
الرفيع أن يأخذنا إلى هناك. 89-] 26 


؛ واشتغل بالموسيقى ليكسب عيشه معظم حياته 


كان روسو موسيقارًا وعازفاً محترقًا 
وكانت لديه بعض الأفكار الراسخة عن الموسيقى. فقد كان يعتقد أنها أعمق الإنجازات 
الفنية التى صنعها الإنسان لأنها قادرة على إثارة أمزجة معقدة, وإثارة العواطف والمشاعر 


بقوة أكثر من فن آخر. 
50 


فى رسائل حول الموسيقى الفرنسية فى 'معجم الموسيقى» أثار روسو قدرًا ملحوظًا من 
الجدال بسبب نقده للموسيقى الفرنسية المعاصرة؛ وإعجابه بالأوبرا الإيطالية. 


ولقد ابتكر موسيقيون فرنسيون من أمثلة جان فيليب رامو 241١7/15174170‏ هارمونيا 
مركبة وطوروا زخارف الأوركسترا لكى يخفوا الأصوات الثقيلة الفظة فى اللغة الفرنسية» 
غير أن الموسيقى لا تكون فى أجمل صورها إلا عندما تكون بسيطة وتعبر عن نفسها فى 
الأغنية» وليس عندما تكون مغالية فى الزخرفة بديكور موسيقى مصطنع. 
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”إميل: رواية تربوية» 

يبدأ كتاب «إميل» كبحث فى التربية لكن بسبب الأمثلة التوضيحية التى تتركز كلها فى 
صبى واحد فسرعان ما تتحول بدلاً من ذلك إلى قصة تعليمية رسالتها الأساسية واضحة: 
«كل شىء حسن عندما ينبع من يد الخالق» وكل شىء ينحط عندما تشكله يد الإنسان». 


وتطلق هذه الحقيقة 
أكثر على الموجودات 


إلا أن المجتمع المتحضر سرعان ما ينحرف عن الطريق؛ وينتج أفرادا أشقياء فاسدين 
وليس ثمة سوى حلين اثنين لهذه المشكلة. المتعلقة بالشر البشرى المكتسب: إما أن نغير 
المجتمع الحاضر تماماء أو أن ترفع الفرد تمامًا خارج المجتمع. 
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”"سيكولوجيا الطفولة" 

كان الطفل الأرستقراطى فى القسرن الشامن عثشر وما قبله يعامل على أنه تلميذ 
للراشدين» فلابد من حمايته من الهواء النقى والتمرينات» ولابد أن يعلّم بطريقة صورية 
وأن يعاقب عقاباً قاسياً على عصيانه أو سلوكه غير العقلى» لقد رأى جون لوك التربية على 
أنها نوع قاتم من «الختم؛ , ومن هنا فقد كان ككتاب «إميل» إلى حد ما ردا على كتاب لوك 
«بعض الأفكار حول التربية» «الذى نشر عام .2١1917‏ 

كتاب «إميل» كتاب ثورى لأنه يبتكر مفهوم «الطفولة» بأسره عن طريق تنقيته فى 
بمبطلحات سيكولوجية» ولقد رأى روسو أن 200 أكثر من الفسيولوجيا 
0 يري الأطفال ويفكرون والسير الزمنى. 
ويشعرون بطرق فريدة 


ولما كان كل طفل مختلف عن الآخر فلابد كانه أن يتطوروا ابطريقة 
طبيعية). 


30 


0 


تربية إميل 

ينحدر «إميل» من أسرة ميسرة قادرة على استئجار مدرس خصوصى؛ ومن هنا تبدأ 
تجربة تربوية غير عادية» ومنذد البداية ينعزل «(إميل" عن العالم؛ إذ يسمح له فقط باللعب 
فى الهواء الطلق؛ ويتطور بطريقة طبيعية مرحلة بعد مرحلة؛ فى بيئة منضبطة بعناية» وهو 
منذ البداية لا يعيش فى عالم الأشياء والتجارب إلا اللذة والألم. 


٠“‏ لايمكن تجنبها فى نسق 
الطبيعة المنظمة. إنك تؤذدى 


وهو فى النهاية 


غير أن إميل فى شبابه المبكر ! 
يؤسس تارب 


كثيرا ما كان يترك وحده - فى 


عملية اتربية سلبية». بسيطة عن 
فتعلم أن يمشى وأن يتكلم الإحساس فى أفكار 
فقط عندما يكون على مجردة أكثر تعقيدا. 


استعداد لأن يفعل ذلك 
3 يجهده الخاص. 
لكل سنء. وكل مرحلة فى 


إنه لا قيمة لتعليم طفل صغير أفكارمعقدة أو الالتجاء إلى عقله قبل أن يكون مستعدا 
لذلك. ولهذا تهمل الكتب من أول تجربة لهاء «الكتاب الوحيد الذى يسمح لإميل بقراءته 
هو«روبنسن كروزو لأنه ملىء بالنصائح العملية» وعندئذ يقوم المدرس الخصوصى 
باستثارة حب الاستطلاع الطبيعى عند إميل بأن يخلق ‏ بحذر ‏ مواقف تعليمية بنائية. 
ويصبح عالم إميل بأسره نوعًا من الحجرة الدراسية التى تشمل كل شيء أو معملاً أو 


يستخدم يديه فى المهارات 
العملية اليدوية. 


لملكية الخاصة عندما 
يحفر البستانى لنبات 


وبعدل ذلك يتدرب على أدواتٌ , 
علمية أكثر تعقيدا فيتقدم إلى 
علم الفلك. والجغرافيا» وفن ٍْ 

. ى الملاحة. : 


وعندمايكون جاهزاً 
0 النهاية لإدراك أفكار 
مجر دة أشد تعقيدا يعطى 
وزونتتا فى التارد يخ 
والأخلاق والدين. 


”إميل والأخلاق" 
لا يمكن أن يظل إميل إلى الأبد طفل الطبيعة البسيط «الخير»؛ بطريقة سلبية بل لايد له 
أن يتحول إلى مواطن «فاضل» فى العالم بطريقة إيجابية» ومشاعر الشفقة الطبيعية عند 
إميل لابد أن تتحول إلى تقمص وجدانى خيالى للآخرين» وكلما تطور أصبح قادرا على 
الإصغاءء بانتباه أعظم لما يمليه عليه ضميره ‏ المرشد المعصوم للسلوك الأخلاقى الذى 
نسمعه «عندما تصمت الانفعالات الطاغية» عندئذ فقط يصبح «إميل» أخير رجلاً فاضلاً 


الوجود الأخلاقى الحقيقى ليس 
وجوذا غريزيًا أو «طبيعيًا» بل 
هو يتضمن صراعا داخلياء 

ويقوم بخيارات خاصة» وينتصر 


ولما كان إميل شاباً غنيا فلابد له أن يتعلم أيضًا الالتزامات التى تكون على الأغنياء 
بالنسية للفقراء» «لقد كان روسو منجذيا إلى فكرة الأرستقراطية المحسنة». 


- 80 - 


صوفيا و”الجنس اللطيف" 
يتلم حنين الات الى اال 21 دفي صورة ونه ونع مل أن السام 
ا ا ا عو و و 11 ا 
الترفيه. 


والسبب «أن المرأة خلقت أساسًا 

بر لإسعاد الرجل» وذلك يجعلها 
اسل غير قادرة على التفكير المجرد 
العقد. 


إذا ما أقيمت تميزات ظالمة 
غير :طييية بين الرجل وللراة 
عندئذ لاا مندوحة عن فساد 
الطرفين كماهو الخال فى 
الطرف المسيطر سوف 
يخلط القوة بالحقيقة. أما 
الطرف التابع الخاضع 
فسوف يطور استراتيجية 


وربما كان الشىء الوحيد الجيد الذى يمكن أن يقال عن هذا الجانب فى «إميل» هو أنه 
أغضب «مارى ولستون كرافت» (17/69-/17917) واستثارها لكتابة كتابها «حقوق المرأة» 
كرد عليه. 
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جربة ناجحة؟ 
ويظل كتاب «إميل» كتاباً ساحرا مليئًا بالتناقتضات والمفارقات, وربما كان من غير 
المحتمل أبدا أن نعزل الطفل عن المجتمع بالطريقة التى يقترحها روسوء لكن سيظل إميل 
موجودا فى مجتمع صغير غير متكافىء مؤلف من اثنين من الراشدين هما بالفعل 
«فاسدان»» ويقول لنا روسو إن إميل لابد له أولا أن ينزع عنه طبيعته أن أردنا أن ينضم إلى 
المجتمع ليصبح مواطنًا فاضلاً محا لوطنه. 


ومعنى ذلك أن ذاته 
«الطبيعية» لابد من قمعها 


ويبدو أن روسو لم يستطع أبدًا حل هذه المفارقة الواضحة. ويبدو أنه كان يعتقد أنه 

حتى الناس المحدثين المتحضرين» لابد لهم أن يصلوا إلى انسجام مع ذواتهم الطبيعية» ولو 

فعلوا فسوف يكونون سعداء أوفياء حتى فى مسجتمع فاسد, لكن «كخارجين» عن المجتمع 
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«المربون التقدميون" 

نظرية روسو عن «البراءة الطبيعية» للأطفال ترتبط بتصوره اللإنسان الطبيعى». المتحرر 
من شرور المدنية» ومن ثم يحتاج الأطفال إلى نوع خاص من التعليم والتربية» فالحرية 
والسعادة فى الطفولة حاسمة لأن كل ما يخبره الطفل فى هذه المرحلة سوف يحدد فيما 
بعد سلوكه الراشد؛ وهذا يعنى أن السلوك مكتسب دائما ‏ فالراشد المتنمر لابد له أنه قد 
تعلم ذلك وهو طفلء هذه الفكرةعن «الإبداع فى الطفولة» أثرت فى العديد من 
الرومانسيين فى القرن التاسع عشر لاسيما أولئك الذين كانوا «قادة التربية التقدمية» من 
أمثال المصلح الاجتماعى السويسرى ج. ه. بستالوتزى ١17/55(‏ -/18717) ويعله ماريا 
موتسورى )١9617-1/1١(‏ 


: 0 4ن 
لابد للتعليم أن يكون !محوره 
الطفل» وليس معياره المئؤوسسات 
ليقيش «التقدم الموضوعى» 


م 


والمشكلة هى أن نظام روسو يظل محصئا ضد أى إمكان للسلوك السىء للأطفال. 
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”الاضطهاد بسبب الديانة الطبيعية» 
لقد غير «إميل») وجود روسو بأسره. فقد اضطهدته السلطات بسبب هذا الكتاب» 
وجعله منفيًا جوالاً فى البقية الباقية من حياته» ولم تكن أفكاره الراديكالية عن محورية 
الطفل فى التسربية هى التى أغضبت السلطات. بل الأفكار الدينية التى عبرعنها «كاهى 
سافويار» فى نهاية الكتاب. لقد بدأ القسيس فى تربية إميل الدينية بأن أخبره أن الله لابد أن 
يكون موجودا تمامًا مثلما تريد حركاتنا الخاصة» ومن ثم فإن الكون بأسره أراد وجوده إله 
سيد؛ طبيعته مجهولة لنا. 


و 


ثم فسر له الكاهن «ديانة الطبيعية» الخاصة التى تبدو لنا الآن بغير ضررء لكنها كان 
ينظر إليها فى ستينات القرن السابع عشر على أنها هرطقة إلى أقصى حد. 
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لقد أوجدنا الله فى العالم لنكون سعداء»ء ونحن جميعاء بالقوة» أخيار» فنحن جميعا 
مزودون بالضمير «الصوت السماوى الفانى) الذى يهدينا فى أفكارنا وأعمالنا «وإن كان 


001 


ذلك لا يمنع معظمنا من ممارسة إرادته الحرة فى الطريق الخاطء » وهذا هو السبب فى أن 
الشر و باستمرار ظاهرة بشرية تمامًا». 


الكاهن الدينية مجالاً 
للديانة المنظمة. 
5-0 7ه اد 
الموجودات البشرية ولدت خيرة 
ولم تولد فى الخطيئة وعلى كل 
فرد أن يصل إلى الله بطريقته 
الخاصة» ولينست العقيدة الدينية 
مؤذية بقدرما هى خيرة. 


كان كتاب روسو قبل إدانته من كبير أساقفة باريس بزمن طويل ‏ يحرق فى 
الشوارع. كما صدر أمر قضائى بالقبض عليه. 
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”روسو الصوفى» 
كان روسو باستمرار رجلاً ذا اقتناعات دينية عميقة. وتلك علامة تميزة تبعده عن 
فلاسفة التنوير الآخرين» وكان يواصل ‏ فى العديد من رسائله إليهم ‏ وصف أخر 
التطورات فى مشاعره ومعتقداته الدينية» وفى نزهاته المنفردة كان يستجيب لحمال الطبيعة 
لأنها ‏ أساسًا ‏ تكشف نظام وانسجام الكون الذى خلقه الله وتملأه بالشعور بالإعجاب. 
ولقد واصل الاعتقاد أن الإيمان الدينى حاسم بالنسبة للموجودات البشرية» كما يؤكد 
اقتناعًا داخلياً عميقًا بأن الموجودات البشرية تلك نفوسٌ خالدة. 


1 م 
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«”العقد الاجتماعى»" 

كان رسو باستمرار ناقدًا عميقًا للمجتمع السياسى المعاصر الذى بدا أن هدفه الرئيسى 
تقنين التفاوت وعدم المساواة والإبقاء على العبودية الاقتصادية للغالبية العظمى من الناس» 
وكانت استجابة روسو لهذا الكابوس هى أن يعزل نفسه عن كل مراكز السلطة السياسية 
والاقتصادية. ومع ذلك فإن روسو فى «إميل» قد وصل إلى الاعتراف بأن الناس ما زال 
عليهم العيش فى مجتمعات ؛ فالحياة فى الغابات لم تعد خيار! متاحًا أمامهم. 
0 009 
أعلم حق العلم أن المثقف الناسك 

المنعزل الذى يرفض المجتمع 
الحديث هو بالأحرى يقوم بشىء 
الواقع (طبيعى ) أولاحر». 


يبدو أقرب إلى المستحيل تنشئة رجال «غير ملوثين» من أمثال «إميل». وإذا كان الأمر 
كذلك فإن الاحتمال الوحيد الآخرهو الإصلاح الشامل للمجتمع السياسى» وهذا هو 
بالضبط ما شرع فيه روسو فى كتابه التالى «العقد الاجتماعى» , وكان فى الأصل قسما 
من كتاب أكبر لم يتم يسمى «المؤسسات السياسية». 
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«المجتمعات والقواعد" 

لو أن أقرادًا مختلفين رغبوا فى أن يعيشوا معّاء فلن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك إلا إذا 

قيدوا وحكموا بالقواعد والعرف والتقاليد والقوانين» فمالم تكن هناك قواعد فلن يكون 

هناك مجتمع؛ والقواعد بدورها لا تكفى» فلابد أن يكون هناك شىء ما أوشخص ما له 

«السيادة» أى لابد أن تكون هناك سلطة مطلقة قادرة على إرغامهم؛ إلا أن روسو يعتقد أن 

المبررات لابد أن تكون قوية لو أردنا إقناعهم بالتخلى عن 0 [ 1 
1 الحدسو 


الجتحدم ٠‏ 
ا مس 200 | | 
: أ 

«التنازل عن حرية| .ل 


الرء لايتفق مع طبيهق-ب 
الإنسان1(0) الس 


لومي 


0 


5 


0-5-7 


)١(‏ قارن عبارته الجميلة «أن أى إنسان يتنازل عن حريته للحاكم أو لأى شخص آخر. فهويتنازل عن 
إنسانيته؛؟ أعنى عن حقوقه وواجباته كإنسان» من العقد الاجتماعى «المترجم». 
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«”طرح انتفئلة حمقاء» 
نادراً ما تسأل الموجودات البشرية لماذا ينبغى عليها طاعة السلطة السياسية.. معظم 
الناس يفعلون ما يطلب منهم أن يفعلوه» لأن طاعة السلطة هو شىء ورثوه وكثيرا ما تنفق 
السلطة الدنيوية أيضًا مع السلطة الدينية ثما يبجعل الأوامر السياسية والدينية» تقريبًاء 
واحدة» وهذا هو السبب فى أن الملوك كانوا متحمسين للغاية: الحق الملوك الإلهى» فى 
الحكم؛ إلا أن الفلاسفة بدأوا منذ القرن السابع عشر فى طرح أسئلة خرقاء عن الإلزام 


و 


شاملاً فى إصدار القوانين» 
كما كان لها سلطة الإكراه» ' 


سجن مجه كبن 


مكبل بالأغلال فى كل مكان: فكيف حدث هذا التغير؟ أنا لا أعرف. وما الذى يمكن أن 
بجعله مشروعًا ؟! أعتقد أننى أستطيع الإجابة عن هذا السؤال». 
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الالتزامات والمصلحة الذاتية والتعاقدات 
لماذا أطيع الحكومة عى الإطلاق؟ الجواب البسيط هو أن الحكومة سوف تزج بك فى 
السجن إذا لم تفعل» لكن عند روسو هناك شىء أكثر من أن «القوة» هى «الحق»1 فحسب». 
لقد ذهب بعض فلاسفة القرن السابع عشر والثامن عشر إلى أن طاعة الحكومات عند 
معظم الناس بسبب مصلحتهم الذاتية لأن الحكومات تزود كل إنسان بالأمن والأمان. 


وهذا يعنى أن السلطة السياسية ويصر آخرون على أن هى أن الموجودات 
لا تكون مشروعة إلا إذا نالت 1 طاعة الحكومات هى - #البشرية إذا ما أرادت أن 
رضا رعاياها من المواطنين.  ١‏ / أساسًا واجب أخلاقى 


ب لو أنك منت وتطيع الحكومات فلايد 
بأشياء مثل العدالة لها أن تفعل ذلك 
والحرية والمساواة قبل 


لقد صنع الناس «عقداً» مبدئيًا بعضهم مع بعض لتشكيل مجتمع؛ ثم عقدا آخر يعطى 
للحكومة الحق فى حكمهم. 
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نظرة هوبز ولوك إلى”العقد" 
أصبحت السلطة السياسية يمكن قبولها لأننا الذين خلقناها بطريقة ما عن طريق 
«العقد» بين الحكومة ومواطنيهاء لقد كان لهوبز نظرة تشاؤمية عميقة بصدد الطبيعة 
البشرية وتخوف من الحرب الأهلية. ولهذا فهو يصر على أنه ما أن يوقع العقد حتى 
يعطى السيادة لسلطة مطلقة. 


أنا أشد تفاؤلاً بالنسبة لرفاقى المواطنين» 

وأعتقد أن هناك نوعين من العقد الأول 

يوافق فيه الشعب على تشكيل مجتمع 
فى المقام الأول» والثانى لا يعطى 
للحكومة سوى سلطة مؤقتة. 


وهذا يعنى أن للحكومة أن تحكم بطريقة دستورية وأى موافقة فردية على أى من 
العقدين يمكن سحبها فى أى وقت» «على الرغم من أن لوك لم يكن واضحا أبدا فى مسألة 
كيف يحدث ذلك). 
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”7مشكلات العقد» 
لم يقبل جميع الفلاسفة التفسير «التعاقدى» للإلزام والمشروعية» فمن الصعب أن نرى كيف 
تكون بعض «العقود» السياسية الأصلية ملزمة للأجيال التالية» وليس هناك على الإطلاق أية دلالة 
تاريخية على ذلك. لقد ذهب ديفيد هيوم ١(‏ 17 -17177) والفلاسفة النفعيون من أمثال جيرى 
بنتام 17/47 - 147*7) وجون استوارت ميل (18177-1805) إلى أن التفسيرات التعاقدية 


لظهور الحكومات لآ هى فى الوقع مناسبة ولا هى مفيدة. 
أما الماركسيون فهم 
يعتقدون أنه ليس على 
الفرد أى التز ام تعاقدى 
بأى حكومة «برجوازية» 
لأن الدولة ما هى إلا أداة 
طبقة خاصة. 


ويرفض الفوضويون أية 
سلطة؛ لاسيما سلطة 
الحكومة لأنها تستخدم 
الإكراه. واستخدام لقو 
هوفى حد ذاته شر أخلاقى. 
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معنى السيادة 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر كان مصطلح «السيادة» لا يطبق فى العادة إلا 


على الملوك »ولقد اعتقد هوبز أن الناس وافقوا بإرادتهم على عقد مع الملك حتى ولو كان 
هذا العقد يجعلهم عبيدا اختياريًا أو بإرادتهم. 


ليس فى استطاعتى أن أقبل 
الرق «الأبدى» فتنازلك عن 
حريتك يعني أنك أصبحت 
شيًا أقل من الموجود البشرى. 


بخلق سلطة مطلقة تفرض القانون 


وهكذا فإن «القوة تخلق 
الحق» والسيادة تعنق 


1 
7 


ل 
ع 


ا يد 2 3 
مومه :5خ 
ب ل ل ١‏ 
: 
005 إن 
و 
لق 001-00 


0 


ا 
ب 


ب ملق 3 
1 
ع 5 7 
8 1 0 ا 2 
034 2 2 6 
ا 9 . 
0 


5 ْ 5 
وإذا كان السبب الوحيد لطاعتنا للقانون هو أننا مضطرون لذلكء فليس هناك إِلرَام 


أخلاقى» يجعلنا نفعل ذلك؛ والسيادة عند روس هى أقرب ما تكون إلى خاصية المساواة 
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7الترابط الإرادى " 
«أولئك الذين يريدون فصل الأخلاق عن السياسة لن يفهمواكليهما على الإطلاق». 


الترابط+ادنى هو أكثر الأذع” 
إراهلة فى العالم» طالما أن كل 
فرط يولد حر وهو سيد نفسه. 
وليس فى استطاعة أحد أن 


تتمركز المجادلات بين هوبز وروسو فى الفرق بين أن تكون «ملزمًا» أو مضطرا وبين 
أن تكواتحت الإلزام الذى يعنى ضربًا من الاختيار الشخصى متضمنا فيه ورأى روسو أن 
المواطن لابد أن يطيع القانون لأنه يشعر أنه ينبغى عليه أن يفعل ذلك وليس لأن أى 
شخص آخر يجبره على ذلك والواقع أن الدولة لابد أن تكون ترابطًا إراديًا. 


3 
9 3 

8 

ااا مما 00 
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نظرة روسو إلى القوائين 

كان المنظرون السياسيون المبكرون يذهبون إلى أن القونين الدنيوية ملزمة لأنها تستمد . 
سلطتها من كلمة الله بينما ذهب آخرون إلى أن قوانين المجتمع إجبارية أو إلزامية لأنها 
تقوم على أساس «القانون الطبيعى؛» الذى يحاول أن يجعل من الحكومات والقوانين 
ظواهر طبيعية» ويعتقد روسو أن القوانين الإلزامية لا يمكن أن تكون مقبولة ما لم تكن 


الموجودات الشر بكاو 00 

إذا ما نظرنا إلى كتلة «المواا 

عند يصوتون فى «الجيعة | 7 
التشريعية؛ » وهم ' «رعاياء 0 


بوصفنا اارعايا ( فإننا: نحن .1 3 
«الشعب»- لا" نطيع فى 1 
الواقع إلا أنفسناء بوصفنا + 
المواطنين» أصحاب السيادة ا ني 
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«الحرية والطاعة“» 

إذا كنا نحن أنفسنا الذين نحدد ما هى القوانين فإننا فى هذه الحالة لا نزال «أحرارا» 

لكن بمعنى يختلف تم الاختلاف عما كتاه عندما كنا «أحرارً بالطبيعة»: لأن الحرية عند 

المواطنين ترادف «الطاعة» » لأن القوانين التى يطيعونها هى القوانين التى وضعوها 
لأنفسهمء فالناس يريدون بمحض إرادتهم الخضوع لقوانينهم. 


وهذا يعنى أيضًا أن المواطنين 
لن يسمح لهم أن يحددوا فى نظامى الديمقراطى المثالى المشروع 
النواب أو الممثلين عنهم فإن كل عضو فى المجتمع سوف يشترك 
للتفكير نيابة عنهم في إصدار القوانين» لآن كل فرد من 

والتصويت بدلاً منهم المتوقع منه أن يطيعها. 


وهذا الإصرار على المشاركة وعلى الديمقراطية الكلية يعنى أن مواطنيه المشاليين لن 


ينتموا أبدا إلا إلى مدينة صغيرة «دولة المدينة» أو جزيرة غير كشيفة السكان. 
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”ما المقصود بالعقد الاجتماعى؟" 
إذا ما قررت الموجودات البشسرية بمحض إرادتها الحرة أن تنضم بعضها إلى بعض 
لتشكيل مجتمعات. فلابد أن يكون لديها الاستعداد كذلك للتخلى عن «حريتها الطبيعية؛ 
للتبادل من أجل حريه ة أخلاقية جديدة تم تقوم على أساس القبول الإرادى للقانون. 


وبذلك يكفون عن أن 
يكونوا أفرادًا بدائيين 
يحكمون «الخير» 
الغريزى» ويصبحون 
بدلا من ذلك مو اطنين 
«نضلاء) أحر باجم 


كل بهذا يمكن أن يكون معنى 
0 ص «الحرية» المدنية هو نفسه 


وهذه العملية التقدمية التدريجية من العزلة البدائية إلى الاتفاق الاشتراكى هى ما يعنيه 
روسو «بالعقد الاجتماعى). أما كيف ومتى يتم أى «اتفاق») فذلك ما لم يفسره بوضوح 
أبدا ويظل لهذا ابتكارًا نظريًا أكثر منه واقعة تاريخية. 
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الطبيعى الذكاء 
والمهارات العضوية 


تصل فى النهاية إلى الاعتراف 

بسلطة ما نسميه «بالإرادة العامة». 

لأنهم جميعا يدركون اجر 
الخضوع لها وطاعتها. 


2 ايده ف 
34 


0 


7 


22ح 


لكلى لجميع إرادات ١‏ 
الأفراد التى تشكلها< 


ا 1 
0000 


إلى أن يصبح -الولاء' 


1 
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من 


استخد 
بصورة 


دّ 3 
3 50 


كك 


أى مجموعة واحدة 
ية الديمقر اط 


ع 2 - 72 


#الطاعة الاختيارية الحرة اللإرادة 


العامة» سوف تسمح لجميع 
أعضاء المجتمع أن يكونوا أحرارا © 


أن نضوءت بعد عن مصلحعها الذاتيةء فإن كل ما ينتج , 

عندئذ الابد أن يكون الإرادة الكل) إن «الإرادة العامة») 
هى شئء أنقى وأنبل وأشد وطنيئة وغييرية؛ ومع ذلك 
فلو كان فى مناسبات معينة نادرة تظهر آراء مختلفة فإن 
روسو يعتقاد أنه لا مندوحة لها من أن تلغى بسضهاج 
بعضا. 


فيما يتعلق شافع 
الإحصائية الطاى: 57 وناج 


ما أن يقرر الشعب ما هى القوانين 
القوانين صحيحة ببساطة لأنها 


تعكسر الإرادة العامة. 


ضمانات تجاه الرعاياء لأنه من / 


“م 
6 


تك 


آذ 


ف 


0 


09 


34 


الأغلبية 
بعض 


0 ترد 
إلى أقصى حد 
الأفراد 


يا 


يالا 


جتما 


تت 
فإ 


نََ 


ببساطة أنه 


لزياد 


يكون حرا يعن 


اإجبار ا 


م 


8 


ب أن 


التفعية يبدو أنه تصدق 


عليه هذه النظرية الخاصة: 


«بالإرادة العامة». 


0 


ِ 


: 


«”الحكومة وهيئة السيادة" 
يعتقد هوبز أن الحكومة والسيادة شىء واحدء أما روسو فهو يعارض ذلك بشدة» 
فالمواطنون وحدهم هم الذين يمكن أن يكونوا أصحاب سيادة أو هيئة السيادة التى تصدر 
القوانين عن طريق الاجتماعات المنتظمة والتصويت فى الجمعية» فا لحكومة عند روسو 
خاضعة للجمعية التشريعية» وهى ليست أكثر من مجموعة من الموظفين يديرون القوانين» 
وهذا الإصرار على الهيئة التشريعية» والحكومة يوحي بأن روسو غير مهتم بفكرة احكومة 
الشعب)». 


”حكومة الأرستقراطيين" 
الحكومة عسند روسو لابد أن تكون على الدوام ذات عقد قصير وتخضع للمراجعة 
حتى لا تتكدس عندها مجموعة كبيرة من السلطة أو تغتصب الهيئة التشريعية» ومن 
المدهش أن روسو يذهب عندئذ إلى أن أفضل أشكال الحكومات لابد أن يشكلها 


الأرستقراطيون. 
1 ( ى الطبقة الأرستقراطية وقت 
كما أن معظمنا لديه الدخل”ىيؤ 9 الفراغ الكافى الذى تستطيع أن 
أكثر أن يكون لديه ضمير 2 


أما الحكومة الديمقراطية التى تتألف من الشعب نفسه فلابد أن تسبب فى الخلط الذى 
ينشاً بين الإدراة المختلفة للهيئة التشريعسية والحكومة: فلو أنهم أصبحو شيئًا واحدًا لأدى 
ذلك إلى الفساد. 
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«اللشوع" 
ولقد أدرك روسو أن الانحقال من الوضع «الطبيبعى» إلى الوضع «الااجتماعى' 
والسياسى لابد أن يؤدى إلى مشكلات فى السنوات القليلة:الأولى» فكيف يمكن للأفراد 
الذين اتتزعواحديئاً من الطبيعة وليس لديهم تجارب أن يسرفوا كنيف تصاغ القوانين 
الأساسية للمجتمع ....! ؟ والحل الذى قدمه هو ابتكار «تشريع» مؤقت تككون تقوم وظيفته أن 


4 لابد لى أن أعرف ما ل 1 
ّْ القوانين الضرورية 


اذ سيا التاروف 61د تالواطو للسدل اللي حتى 
يختفى بهدوء تام. 
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«”الديانة المدنية: مذهب الطبيعيين المؤلهة" 
روسو هو أحد الفلاسفة القلائل الذين اهتموا بالدواقع السيكولوجية قدر اهتمامهم 
بالبواعث السياسية التى تربط الشعب بعسضه مع بعض إذ يشعر الناس بحاجتهم إلى 
الانتماء إلى الدولة إذ لا تكفى الهيئات أو الجمعيات لضمان الولاء الشامل» وكانت 
«الديانة المدنية» هى آخر قسم فى «العقد الاجتماعى» وهو فصل كان روسو يأسف أنه 
أضافه فى اللحظة الأخيرة» عندئذ قام بمحاولة غير موفقة لضغطه. فقد كان يعتقد أن العقد 
الاجتماعى بين المواطنين يحتاج إلى الحد الأدنى للتصديق الدينى. 


عتقد أن كل فرد لابد أن”17 
يعلن إيمانه بوجود إله خيرء 3 


مذهب الطبيعين المؤلهة المعتدل هذا يصبح من ثم الديانة الرسمية للدولة؛ ولابد أن 
يشجع الأفراد على الإيمان بأن انتهاء قوانين الدولة هو إثم بقدر ما هو غير قانونى. 
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“”ضد المسني مية" 
المسيحية المعستدلة يمكن أن تكون مرغوية لعدة أسباب» فهى تؤكد بشدة على العالم 
الآخر بدلا من المواطنة الصالحة» والكنيسة القوية تنتج المواطن النجول المقسم الولاء» 
«والمسيحى الحق مخلوق ليكون عبدًا»؛ ولكن تقوم دولة ببحث عن معتقدات الفرد الدينية 
الخاصة لكنها سوف ترفض فحسب قبول أى موأطن ملحد أو متعصب دينيا. 


: شاملة ما يتعارض» بغير 
ٍ د ثم جدال مع ولائهم للدولة. 
؟إذا ما خالف الأفراد ١‏ 
ديانة الدولة بعد أن 
أقسموا يمين الولاء ١‏ 
لها فلابد أن يكون 
عقابهم قاسيا. 


23 ولو أن شخصا ما سما 
0 بعد اعترافه العلنى بهذه 
المعتقدات ‏ قد تصرف 
على أساس أنه لا يؤمن 
بهاء فلتكن عقوبته الموت. -- 


- 


”روسو الواقعى» 

على الرغم من أن فلسفة روسو السياسية قد تبدو مجردة وبعيدة عن مسائل الحياة 
اليومية. فإنه فى الممارسة كان أكثر من أن يكون واقعيًاء فلو أصبح للمسجتمع بالفعل 
مجموعة من العادات والأعراف والقوانين المتفق عليهاء التى تعمل بطريقة جيدة» وإذا ما 
كان كل فرد يوافق على أنها مقبولة» فإن هذه التقاليد يمكن رؤيتها فى هذه الحالة على أنها 
تعبير عن «الإرادة العامة؛. وعلى الرغم من أنه كان يعتقد من حيث المبدأ أن الدولة ينبغى 
لها أن تملك كل شىء. فإنه من الناحية العملية - كان يوافق على أن الأفراد ينبغى أن يسمح 
لهم بالملكية الخاصة. وأن تقبل التفاوت الاقتصادى لا مندوحة عنه. غير أنه كان يصر على 
أنه ينبغى أن لا يكون هناك تطرف فى الثروة والفقر. » لأن ذلك سوف يؤدى إلى فساد 


الأمور السيا 
لن يكون هناك مواطن غني وو 


ل 


”حالة اختبار لكورسيكا" 
لم يكن روسو فى صف النظرات التى تطالب بتدمير المجتمعات التقليدية ليبحل 
محلها بعض النسخ الشمولية النظرية. فى عام 65 طلب منه ضابط من كورسيكا هو 
«بوتافكو» أن يصنع دستور لسكان الجزيرة» وكان الوضع السياسى فى جزيرة كورسيكا 
0-06 محفوف بالمخاطرء ولقد عثر روسو قدر 
3 ا 00 استطاعته على معلومات حول الجزيرة: التاريخ 
ا 1 0 الجغرافياء الدين» النظم الاجتماعية»؛ مصادر 


ام م :.. 
20 ط ئ ددم .كر الثرورة والقوانين الموجودة. 


ركم 8 9 1 1 ييف 
اسار سرف 13 مل 


8 : 9 8 مط 
ا لل امد الوا ا كنا 
5 مان الساى 7*7 27 ١‏ 
2 ل داه .. 
055 3 01 


سيان أ 


فى الفقر عن الطارة أنهم اتبعوا ! عاق هله ارس ات 0 
عام 1١1/14‏ ام شترت فرنسا خريطة كورسيكا من جينوا 061208 


وانهارات كل أحلام الدستور المستقل. 7 
6 رت 
نم بعد ذَلكَ اشترى الفرنسيون م سوروت 
لن توضع أبدا موضع التنفيدذ. 5 ظ 0 22 : 


وكان من حسن حظى 


ولد نابليون بونا بارت )١1871١- 1١759(‏ فى كورسيكا لكنه بدأ 
حياته العسكرية ضابطًا فى سلاح المدفعية فى الجيش الفرنسى. 
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حالة اختيار لبولندا 
فى عام ١‏ كتب روسو أيضًا«تأمسلات حول الحكومة البولندية» بناء على طلب 
الكونت «فيهورسكى» .فى هذا الوقت كان روسو يطالب بانتتخاب الملك وأن تكون 
الضرائب عادلة» كما طالب بإصلاح التعليم؛» وأن تكون بولندا فيدرالية أكثر فى دستورها 
السياسى» بهذه الطريقة يعبر المواطنون أكثر عن رأيهم فى طريقة الحكم. 


7 ع بر هدري يقتكه* >“ إلا أن بولندا تقسمت فى 
للا سمه سس سيم 8 ١‏ 8 عام ١/7‏ ومن ثم لم تر 
يجت | 3 0 0 أفكارى النور علي كادي 
عر 2ب > فى هاتين ا حالتين , 5 0 
“م 8 الإخباريتين اعتقدت أن 7 / 
التغير السياسى لابد أن لي _ 


والتقاليد والمعتقدات > 29 ل 
المحلية الموجودة بالفعل. ل 


لمذك م َ 


0 


>0 لخي يي 


7 


العملية أقل راديكالية من أتباعه الشوريين الفرنسيين المتحمسين الذين ودوا أن يكون هو 
على هذا النتحو ١‏ 
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انتقادات لنظريات روسو السياسية. 
كانت هناك اختلافات حادة حول كتابات روسو السياسيةء فكتاب «العقد الاجتماعى» 
يمكن أن يقرأ بطرق مختلفة كثيرة» ما أقلق بعض العلماء والباحثين» لكنه بالنسبة لبعضهم 
الآخر علامة جديدة على عظمته الحقيقية: فهل كان روسو ليبراليًا طيب القلب أم وحشا 


والمسألة تتوقف عادة على أى 
جانب من روسو تقرأء والمعاتى 
التى تستخلصها من مفرداته 


0 
3 م لاع 


. 


لم يكن روسو على الدوام مفكرا منطقسيًا متسقاء لكنه كان يكتب بطريقة مقنعة تمامًاء 
يميل إلى أن يقول أشياء مثل #إجبارك لكى تكون حرا» التى تعنى أشياء سيئة للغاية فيما 
يبدو ولكنها ليست كذلك. دعنا نبدأ بنظرة نقدية لفكرة روسو عن الإرادة العامة. 
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«الإرادة العامة خُت الفحص»" 
لقد سبق أن رأينا مدى أهمية الكيان الغامض المسمى «الإرادة العامة» بالنسبة لفلسفة 
روسو السياسية» وكانت هذه العبارة شائعة فى الفكر الفرنسى» واستخدمها كتاب من 
أمثال ديدرو. 


من الأفراد 1ت لفلاسفة «الليبراليوناكم حتى لو أن كثيرا من 


من أمثال هوبز ولوك أفكاره جاءت من 
كانوا يعتقدون أن 


اي الج اذرى»... 5 


ٍ اللسيادة) جعله هوض جديدا 
' 3 متميرا من اللفكرين السياسين. 1 


إنها تعنى تعد شيئًا 2 1 شهدم 
و العامة وإن كان روسو أأعطاها 
ْ معنى فريدا خاصا به. 


بالسسة الروسو المفكر الجمعى فإن «المجتمع) هو كيان ميتافيزيقى ذو وجود منفصل 
وكما أنه يمكن أن يكون للأفراد «إرادة»» فكذلك المجتمع يمكن أن يكون له إرادته الخاصة 
هى «الإرادة العامة»» وهى شىء أكثر من المجمسوع الكلى لإرادات الأعضاء الأفراد أوأكثر 
من «إرادة الكل». 
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كان الفلاسفة على وعى كامل 
بكيانات مثل «الجاذبية» و «الذهن ( 


ج11 


وقد وأصون اسيل 


أيضمًا أن المجتمعات توجد 
ق أعضائها الأفراد وأ 
(منهم» أو رما كانوا خارح: | 


وحتى لو كانت «ا لإرادة العامة) موجوذة: فمن المرجح أنها لن تكون أبدًا الممسار 


الأخلاقى الخالص المعصوم الذين يريده روسو. 
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إلا 
ْ 
5 


٠ 


يا 
عات 


31 
نى 
دات 


١ 


ى 
والنو 


قص فى 
| 


«الإرادة العامة والقانون؟ 
ستظل هناك على الدوام خلافات حول المسائل الأخلاقية مثل «القتل الرحيم' 
أو« الإجهاض» ومن ثم فمن الصعب أن نرى كيف يصل المواطنون عن روسو إلى اتفاق 


عام أو شامل. 


. ممص 0 
يي واه 


2 ع 


خا 


من السهل أن نرى كيف أن مجموعة من الناس متشابهة العقول مثل جماعة الكويكرز 
أو أعضاء في رحلة على الشاطىء يمكن ‏ بسهولة ‏ أن تصنع قواعد لسلوك الأعضاء 
وتصوت عليها وتتوقع من الأعضاء طاعتهاء لكن من الصعب أن نرى كيف يمكن لمواطن 


فرد واحد فى بلد صغير أن يلتقى بانتظام ويصل إلى اتفاقات سريعة حول القانون. 


- 120 - 


”نظرة رومانسية للحياة الاشتراكية" 
كتب روسو كتاب «العقد الاجتماعى» مع أفضل النوايا الطيبة فهو رجل مثالى بعيد 
عن المجتمع كثير ما يجد أنه من الصعب التوافق مع العالم المتحضر فلم يكن لديه خبرة 
يومية» لكن لا يزال لديه شوق عميق لأن يكون جزءًا من المجتمع» وهو فى رواياته يغالى 
فى الثناء على المجتمعات الزراعية الصغيرة الموجودة. 


بجمع التصاد وغيرها من 
المناسبات المحلية. 


م 
ولقد أدرك كيف يقوم كل فرد من أفراد المجتمع فى مثل هذه الأحداث العامة 
بالمشاركة فيها بأن يلعب دورًا مهما يكشف عن بعض جورانب الولاء للمجتمع. 


«”الدولة الجمعية» 
كان لدى روسو آراء رومانسية» رجعية تماماً عن حياة القرية التقليدية وما فيها من 
أفراح وانسجام» فقد تجاهل أو تناسى الطبيعة القهرية للمجتمعات الصغيرة فغرائز الجمعية 
كثيرا ما كانت عاطفية وساذجة, لكنها لم تكن قط استبدادية أو طغيانية. 


التقاد الأعداء الذين اتهموا 
لاا فلسفة روسو السياسية بأنها 
ا شمولية «بالقوة» لم , 
5 يكونواغير منصفين تمامًا. 
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يطلب روسومن كل فرد أن يتنازل عن حقوقه الفردية لمفهوم غيردقيق بتانًا هو «الإرادة 
العامة» »لكن ما لم نعترف بالحقوق الإنسانية للفرد عندئذ» كما بينت التجربة الحديثة» فان 
الدولة سوف تتحول إلى سلطة بالغة التسلط. 


يضع روسو ضوابط كافية 
أوتوازتات على سلطة السيادة 
فى هذه الدولة ال جمعية. 


ع مت و 3 
2 


لقد وثق أكثر مماينبغى فى خيرية جمعية المواطن المعصومة والمشرعين 
شبه الإلهيين لضمان أن لا يكون هناك قهر. 
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حرية عامة أم خاصة؟ 
من السهل أن يقع مجتمع روسو فريسة فرد أو مجموعة تدعي أنها تجسيد «للورادة 
العامة» »وبذلك تعلق الهيئة التشريعية للمواطنين »ونحكم بازدراء شامل لكل الحريات 
المدنية» ولقد قعل نابليون عام 1/0١5‏ ذلك بدقة فأعلن للهيئة التشريعية أننى.. 


ع 
0-7 


4 
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فالمرية كلمة يستحيل تعرهها ندقة رغم أن لكل متا مجموعة من الأفكار الجساهزة 
'التقريبية عتهال فلا نعرقف ماذأ تعلى بالضيط عندلما تمس عمتلكاتتل وكلامناء أومعتقداتنا 
االدينية. الم يستطع روسو أن يتخيل اذا تصدر الهيئة التشريعية قوانين لا يلزم تداخلها مع 
الجرية الفردية. 


يضع التركيز كله 5 
لأخلاقية ةم 


اي 


شاملة على حياة الناس. 


ما الذى يخلق المواطن الصالح..؟ 
يبدو أنه من طبيعة الحكومات ذاتها أن تكون متعطشة للسلطة المطلقة» وهذا هو السبب 
الذى يجعل الديمقراطيات الحديثة» تحاول أن تضمن دائما وجود كوابح على الحكومات 
فى صورة أشياء مثل السلطة القضائية المستقلة والصحافة الحرة. 


ولقد اتهم روسو أيضا بأنه 


١‏ وأنه يتحدث عن 
المسئول عن فتح الباب «الحرية» و«القوة» كما 


لجميع أنواع «الرياد) 
الشمولى الفظيع. 
أولئك الذين له يتفقون مع 
«الإدارة العامة» أو حزب 
الأيديولوجيا يمكن الإعلان 
بأنهم مجانين أو منحرفون 


من السهل جدا نقد رؤية روسو السياسية بوصفها «وجهة نظر»! صثالية ساذجة» وهى 
إلى حد ما تقوم على أساس ذكريات طفولته الأولى لجمهورية جنيف المثالية «بمجلسيها», 
كما أنها تقوم أيضًا على أساس قرارات المراهقة المبكرة «لبلوتارك»: وإعجابه بالنماذج 


الكلاسيكية الشدية 
من الأفضل العمل على ألتى هي عندى تعنى أن 
تحسين الناس بدلا من التعامل الطبقة البشرية طبيعية جد 


ويمكن أن تتغير على الدوام. 


وطنيون أم منافقون..؟ 
أراد روسو أن يخلق بشرا جددا يشكلون منذ مولدهم ليكونوا مواطنين وطنيين ومع 
ذلك منفصلين؛يصدرون قوانين هى دائماء فى الصالح العام؛ لكنهم يرفضون تشريع 
ومصلحة جماعة معسينة أو أحزاب سيئة » فذلك لا يؤدى إلى مجتمع قوى البنية وأفراد 
مستقلين» بل إلى تمركز بسلطة الدولة. 


هم فى العادة أكثر النا 
ربحا من إثارة 
الاحتجاجات الخاصة ‏ 


اضطهاد جان جاك روسو 
أدين كتاب «إميل» وكذلك كتاب «العقد الاجتماعى» معا بمجرد نشرهما » وقضى 
روسو الأيام الأخيرة من حياته فار هاربًا يتخفى تحت أسماء وهمية فى مقاطعات صغيرة 
مختلفة» وفى جميع أقاليم الريف الفرنسى؛ أما مقدار الخطر المحدق به فهذا أمر مشكوك 
فيه لكن الاضطهاد الحقيقى على كتبه وأفكاره كان يخدمه فى تدعيم طغيان مشاعره 
القوية بالإحساس بالظلم والغدر. 


مم 0 

لم 
لع المي عديد 
5 


الكا 
التأ 


تابيد 


فضل من 
الخرافى «للمعجزات 


2 


و 


الحامدة و | 


فيها أكثر من 


الداخلية يمكن الثقة 
معتقدات ١‏ 


3 


دوافع الضمير 


02 


الإنسان ال 


اتهم فيه روسو بالنفاق. ورد 


- 


ودافع عن معتقداته فى 


00 


8 


«الديانة الطبيعية». 


وذ فيه نذ 


ينه 


فى خيرية 


وهولندا أبعدتا (روسوا. وفى عام وكشن كتبار 


ئيس أساقفة باريس منشو 


3 
ر 


روسو يهاجم جنيف 
عندئذ تنازل روسو عن مواطنته لجنيف للمرة الثانية» وبوصفه شخصا بلا دولة فقد فر 
إلى موتية» رافير» وهناك كتب خطابات عامة غاضبة أكثر إلى أهل جنيف المتعصبين الذين 
يسلكون كماكانت تسلك محاكم التفتيش «خطابات كتبها من فوق الجبل عام "١1/55‏ 
واقع هذه الخطابات من أفكاره الرئيسية فى كتابى «إميل». و«العقد الاجتماعى» واتهم 
كنيسة جنيف بالتعصب والتحيز. 
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سلامة موقتة 
شنت لخطابات روسو أيضًا هجومًا خاصا على حكومة جنيف.فقد اعتقد روسو أن 
الملجلس الصضير «المجلس التنفيذى» قد كاف نفسه أكثرتا ينبغى» بسلطة تعسفية على 
حساب المجلس العام #"جمعية المواطنين» ثم وجد روسو فى النهاية راعيًا ثريا آخر هو 
الاسكتلندى المنفى غريب الأطوار: جورج كيث حاكم نيوشاتل. 
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و « 


ْ هاريا وفارا 
عاش روسو لفترةحياةً شاعريةٌ فقام بعدة نزهات على جبال جورا 2١7[1018‏ متابعًا 
اهتماماته الجديدة بعلم النبنات» كما بدأ أيضًا يكتب الاعترافات. لكن سمعته سرعان ما 


الحقت به فكان القرويون المحليون يقذفون بيته بالحجحارة. 


1 
1 


)١(‏ سلسلة جبال تمد على شكل قوس حوالى 7١‏ كيلو سترا على الحدود الفرنسية السويسرية 
«المترجم». 
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«إيزورر» 

عندما كان روسو هناك جاءه العديد من الزوار؛ بما فى ذلك عالم الاتتصاد هوماس 
مالثوس ١715(‏ -1854)» والشاب الإسكتلندى جيمس بوزويل ١750(‏ 10946) 
الذى أصبح فيما بعد كاتب السيرة الشهير لصمويل جونسو الذى كان يداعب الرجل 
العظيم بسخريات لاذعة» وقد سجل أحاديثهما المتعددة ويبدو أن روسو كان يستمتع 


0 0 


المنفى فى إجخلترا 
زعم بوزويل أيضا أنه تعرض للغواية من تريز رفيقة روسو. 


كان الاثنان فى ”7 
طريقهما إلى إنجلترا 
لمقابلة روسو. 


لكن للأسف هناك علامات واضحة أيضًا من مراسلات روسو فى هذه الفترة على أنه 
قد أصبح غير متسزن بدرجة متزايدة. فقد كانت تنتابه أعراض كثيرة من جنون العظمة 
فرأى المؤامرات ضده فى كل مكان وهى كلها جزء من مؤامرة أوربية كبرى للهجوم عليه 
وعلى مؤلفاته. وشملت خيوط المؤامرة جميع أصدقاته القدامى؛ وفلاسفة التنوير: 
والكنيسة الكاثوليكية؛ وكل فرد آخر ارتبط معه حديثًا بكراهية؛ وقدم له الأصدقاء ملادًا 
فى «ستراسبرج» وفى أوكرانيا لكنه فى النهاية اختار إنجلترا. 
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«7مشاجرة أخرى» 
أعجب الفيلسوف الإنجليزى ديفيد هيوم بمؤلفات روسوءوقدم له ملجأ فى إنجلترا 
فغادر روسو فرنسا. نفى نفسه أولاً فى لندن» ثم فى «تشنويك» وأخيرا فى و«تنى هول» 
فى ستافورد سايرء والتقى فى لندن بأعضاء من الأسرة ا مالكة؛ وقضى أيامًا سعيدة فى 
دراسة النبات فى وادى نهر «التيمز» بصحبه كلبه سلطان» لكن مزحة سخيفة فى خطاب 
كتبه هورارس ولبول أحد أصدقاء هيوم سخر برقة من تمركز الذات عند اروسو» سرعان 


ما أقنعتته بأن هيوم هو خائن آخر 


ال طل 0 0 
8 


3 
34 


عائدا إلى فرنساء وهويقول: سيدى أود الرحيل من إنجلترا أومن هذه الحياة..». 
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العودة من ال منفى 
استقر روسو فى فرنسا مع فيراموا ١17931 - ١/59«‏ ) الذى كان يحيا به. والذى وافق 
على كل ما قاله روسو حتى ولو كان جنونّاء ثم اعتزل روسو فى قلعة للأميردى كونتى فى 
تيرما لمدة عام؛ حيث راودته خيالات اضطهاد وحب. 


- 


“ وقى ربيع عام 17748 شفيتٌ 7220 


00 5 9 | 2 :. 4 
3- إلى حد ما وغادرت إلى ليون 7 ا بعتا 4 : 3 


٠ 


”العودة إلى باريس» 
عاد روسو إلى باريس كان مشهوراً »فاستقبل العديد من الزوار» ولعب الشطرنج مع 
الأصدقاءء وذهب إلى الأوبرا كما قضى شطراً كبيرا من وقته فى كتابة خطابات عنيفة إلى 
أصدقائه القدامى» وأزعجه إعجاب سيدة تدعى مدام «ماريان»؛ وفى الأعوام الثمانية 
الأخيرة من حياته كان يقضى وقته فى نسخ الموسيقي؛ ودراسة النبات فى البيئة الطبيعية 
المحيطة بباريس» وإعداد وبيع مجموعات من الأعشابء وتكملة كتاب الاعترافات الذى 


كان يعمل فيه لعدة سنوات. [| حا 


3 


أعدائى القدا 


: 
اف 1 م 
اك 1 


ولقد كتبت مدام (دايبناى ) بمساعدة فولتير بعض الذكريات الشهيرة كرد على 
الاعترافات كما فعل جريم وديدرو. 
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وهذا ما 
أكتب الة 
حياتى» 


86 
« 


١ 2. 
01 


2 
حيدة | 
مزلا 


أنا أ 
والسلوك اللاد 
و 
أن سوب 
قبقية ع 7 
عن عبيئ صد 


أدا 


نََ 


١ 


٠ 


١ 


روسو بالحن 
ة ونكر 


3 
ان 


4 


.1 


يضا 


ى 


كاه 


الاعترا 


ت هُ 


فى 


» وفى عام ١175715‏ قرأ 


فتر 
كتا 


0 


١ 


له 


2 
0 


دو 


سم 9 


لتير 


دري 


قت عدة 
اللاذع 


عترافا 


0) 


2 
ء 


6 سو 


بع“ 
ات. ولقد تغير 
عر المواطة 


٠. 
٠. 
3-3 


1 


بتها 
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0 


6 


سوف 
نسان 


0 
4 
0 


أغامر وأ 
فى العالم كله 


له 


مراو 


34 


ً 
82 


إ 


3 


7 


صدق 
ى سوف 
إننى 
فأنا أ 
ل لم أذ ٠.‏ 


أ 


ل 


شيه 


7*4 


لاد 


0 


4 


صور فطرته 
عرض 


2 ' 


رع" 


وهذا الا: 


صورته هو أنا. 


نََ 
نََ 


ضى هو أن 
الازسانية. 


ل 


يبدو | 


٠ 


على 


قط 


وغر 


يكون له مث 
عرض 


عر 
مسبوق.وبمجرد 


على 


لن 


ا 


و 


مك 


و 


القيا بمشروع غير 


«الاعترافات» ب 


٠ 


ه الكلمات التى تحمل 


نبر 


ةَ 


١ 


ى 


البدايك... 
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الصورة 


)0 و 


06 


0 
ئعة | 


٠»‏ والا 


مية 


حتى 


نَُ 


تنقل 


من الناس «لجا 


» كما كان 
ن جاك 


نََ 


( 


لك 
الاعتر 


اذ 


النزعة الماسو 
ت مباشرة 


٠ 


ف 


بأمانة 


قيقية 


» ولقد كان 
حياته مبا 


شر 


0 


عشر 
30 5 


. 


عرها 
فة. وكذ 


دوا 
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وا صاء اعتقد قراؤه أنه 


شخص بو 


و 


بالتا 


لى قبلوا هجومه على الا 


اعترافاته أكثر أمانة 


خرين. 


م 


جعلته اد 


- 


فقد حولته ‏ فى نظره ‏ إلى 


لية 


من ا 
لية 


ى من هذه الفضائح عن الدفاع الة ى عن 


من ذلك كله أنه تخلى عن 1 فاله 
» وكلما كا 


نت 


- 


أفعاله فقد أصر على أن 


2 


اياه كا 


نت 


بأستهر 


ار خًا 


. 
8 


طُُ 5 


د 
.8 


اك١ا‎ 


نت الاعترافات قد 


اف روسو د 
ة ليوضعوا ة 


من الأعمال الثشسائنة 
< 3 ولم يمنعه | 


6 


اعد 


2 
5 


0 


واسوا 


0 


تخفي 


هذ 
فى بكر 


ارى بكتابة الاعتر 


دورا 
افات 


عتى 


ص 


و 
صدرى 
وفى 


ظل هذ 
وضمير 


5 ع2 
3 
3 
و5 ١‏ 


يتصالح مع الرجل الذى أصبح عليه | 


أمل ‏ عن طريق اعترافه بكل 


ذن» 


شىء - 
لاعترا 


ف 


أن يفهم نفسه على 
يساعد على محو 


الإثم. 


نحو 


كان روسو 


يا 


أذ 
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لقد كانت التفصيلات الفعلية للاعترافات دقيقة بدرجة كافية» لقد كان روسو مثل 
معظمنا يخدع نفسه تقريبًا أكثر منه كاذيًا متعمداء فقد كان تجميعه للأحداث والزمان 
عملية ذاتية » فعندما يكون سعيداً تقوم ذاكرته بمد الزمن »وعندما يكون تعيسًا تقلصه. 


والاعتراف أيضًا عمل أدبى عن وعى تام. 


ف 


5600 7 
00 
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«أشبه بالقصة“» 
يعرض علينا روسو حياته على أنها نموذج؛ ويقيم توازنًا بين الشخصيات المختلفة 
والأحداث وفى الأوقات الحرجة يحشر فى الرواية خطابات وأحاديث مستخدما طريقة 
العودة إلى الماضى واستباق الأحداث حتى يضفى على قصة حياته عاملاً روائيًا قوياء 
والواقع إن الاعترافات هى قصة متميزة عن السيرة الذاتية مليئة بالخيال» والبلاغة الشعرية؛ 
والكثافة السيكولوجية. 


«”بصيرة سيكولوجية" 
اعتقد روسو أن الاعترافات هى كتاب أخلاقى عميق» بقراءة رواية صادقة بلا رقيب 
عن حياة أخرى ليست حياة القارئ الخاصة » وبذلك سوف يتعمق القراء فى فهم الطبيعة 
البشرية» وتقل رغبتهم فى الحكم على الآخرين؛ لقد اقتنع روسو أيضا أن كل مضاتبح 
شخصيته تكمن فى الماضى. 
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يمكن أن يكون روسو مهموما بذاته» مغرورًاء منافقاً وحقودا فى بعض الأوقات؛ لكن 


ما ينبثق فى النهاية من قراءة الاعترافات» هو الصوت المباشر لإنسان عازم باستمرار أن 
يكون ذاته. هيوم الذى كان يعتقد أنه من المستحيل أن نقول الحقيقة عن أنفسنا اختلف 
معه) وكان يعتقد أن روسو كان يخدع نفسه. 
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معنى الاعترافات 
الاعترافات عبارة عن أشياء كثيرة» فهى ‏ من ناحية ‏ رثاء للأيام الخوالى» وهى من 
ناحسية أخرى قصة شاب يسحث عن أم بديلة» وهى من ناحية ثالئة بحث عن الطفولة 
المفقودة التى كان روسو يأسف دائما أنه خلفها وراءه» لقد كان سعيدا كطفل صغيرء 
وكمراهق مغامر حر بطريقة رائعة. 
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أثناء سفرياتى» صادقت»: أفر اذا من 

كل طبقات المجتمع الوضيعة والتبيلة» 
نر البريئة والأصيلة ‏ إلى حد ما التى لا 
م تعلم شيئا عن جاذبيتى الجنسية. 
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ولقد أحب بإفراط أو : ما بادلوه هذه الح 
وأعطوه مأوى ؛ خصوصاً فى «جنتين» الأولى ليه شارميت والثانية «هيرميتاج»» وتصف 
الاعترافات هذا المأوى» ويعيش مرة أخرى أفراح هذه الحياة البسيطة المتوحدة التى أدت 
إليهاء إلا أن العشاق المنافسين.ء و«المجتمع» والمؤسسات المتعصبة» تامروا لتحطيمه. وإنهاء 
القصص الغرامية. 
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«الاعترافات والمذهب" 


قرنه عندما كتب عن أيامه المبكرة» 


التى كان فيها بريثًا لم تدنسه مصا حات ولا خيانات الحياة الراشدة؛ وهو يظهرنا 


فى الاعترافات قصة حياته» وكيف أنها توضح حقا 


#وبوصفه موجودًا بشريًا طيعاء فقد 
شكلته البيئة من حوله مع والديه 
وأساتذته ومعلميه وأصدقائه 
والمحستين إليه وأعدائه. 
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”محاورات روسو" 
أصيب روسو عام بجنون العظمة على نحو متزايد مع الخوف من الاضطهادات 
الواقعية والمتخيلة معاء وفى ذلك الوقت بدأ يكتب محاورات غير مألوفة التى أدار فيها مع 
«الرجل الفرنسى» محاكمة علنية «الحان جاك» المؤلف كاره البشر.ء صاحب السلوك 
الشائن. 


الانتقادات الكثيرة ضد / 
بحان جاك ومؤلفاته. 0 


١ ١ 
0 0 7 


لم تكن المحاورات دائمًا واضحة للقراءة ا 0 : 0 حادة الصوت.». 
وهى أحيانًا تكشف عن علامات مزعجة لجنون العظمة المرضىء وقدم فيها روسو أيضا 
و 0 0 
بعض التوازى اللا معقول بينه وبين السيد المسيح. «كنت دائما أعتقد فى نفسىء ولا أزال» 
أننى أفضل الرجال»... 
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وهو فى حالة الوهم هذه اعتقد أن المخطوطة لابد أن تكون سرقت» وبالتالى نقد 
قررفى فبراير عام ١77/5‏ أن يترك نسخة فى رعاية الله بأن يضعها فوق المذبح فى كاتدرائية 
نوتردام. 


ويبدو أن ذلك كان علامة على أنه حتى الله يقف ضده ومن هنا فقد كتب عدة 
منشورات توزع باليد عنوانها «إلى كل من لا يرال يحب العدالة والحقيقة»؛ ووزعها فى 


شوارع باريس. 
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غير أن المحاورات ليست كلها ضحيج وهياج, وَإنما هى أيضًا تفئحص الخلافات بين 
جان جاك روسو الثائر على العادات والتقاليد بسمعته الطيبة القوية والفرد الأشد هدوءا 
وخصوصية الذى لا يرغب إلا فى احياة الهادئة البسيطة. 


لابد لى أيضًا أن أعترف 
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كتب روسو قرب نهاية حياته أنواعًا استسبطانية خاصة من أعمال النثر الشعرية التى 
تركزت حول هذه المشاعر الشخصية الخاصة بالضياعء كما ابتكر كذلك أنواعا جديدة من 
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«العملء والخيال: والرومائسية" 
كان روسو فى بداية تلك الحركة المعقدة من الأفكار والقيم. والأساليب الفنية الجديدة 
فى التعبير التي أصبحت الآن تحمل اسم الرومانسية. . كانت هناك فى القرن الثامن عشر. 
عصر العقل؛ نزعة إلى التهكم من الخيال باعتباره مجرد وهم وأولئك الذين مجدوا 
استخدامه استبعدوا على أنهم مستطلعون ومن الهواة المتحمسين. 
لقد كان روسو دائما يحترم العقل بوصفه أداة نافعة , لكنه كان دائما يعلم أن خياله هو 
منبع الأفكار الأصيلة» وهذا هو السبب فى أنه كان مههما بمعرفة وظيفة الخيال» وكان 
يعرف أنه فى حالة ذهنية خاصة لتلقى الحكمة. 


و9 0 ف 
2 # فى أحلام اليقظة وشروده الذهنى 
لاطا لايكور المرء إيجابيا إذ تتابع ج>- 
«االصور فى المخ وتتجمع؛ كمأ هى 
,5 الخال فى انوع دون أى مساعدة 
من الإرادة. ل 1 


«أحلام اليقظة لجوال متوحد» 
هناك متعاطف آخر هو «الماركيز جيرادان» قدّم لروسو ملجأ فى «أرمنوفيل" قرب 
باريس» وهنا استعاد روسو قدراته الذهنية وقضى الصيف فى التريض بالزوارق عازًا 
موسيقى الحجرة1)؛ ودراسة النباتات» ٠‏ ورواية القصص لأبناء جيرادان» كما بدأ أيضا فى 
, كتابة «أحلام جوال متوحد». 


وحدى أكثر من أى شىء آخر 
فقد كانت دائما العامل الحافز فى 


وفى آخر كتبه وصف جولاته وهو يمشى فى الريف حول باريس فى شئ من 
التفصيل» وكان يذهله ويسعده للغاية أن يلتقى بنباتات مختلفة. أو حيوانات برية لم 


يعرفها من قبل. 


)١(‏ اسم يطلق على الموسيقى الموضوعة لكى تق تؤدى فى حجرة من حجرات المنزل تمييرًا لها من الموسيقى 
التى تؤدى فى الكنائس والمسارح . .. إلخ» وكانت مزدهرة فى فى القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر 


(المترجم). 
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”آخر إنسان طبيعى فى التأمل» 
كان لنزهات روسو أيضًا هدف جاد. فقد مكنته من الاتصال بالله وبالطبيعة» ولايزال 
كتساب «أحلام جوال » يحمل فقرات غريبة من السخط العارم والتبريرات الذاتية» لكن 
معظمه كان أكثر هدوءاً » وحرْنًاء وأشد قبولاً. فى ذلك الوقت كان روسو يكتب لنفسه 
فحسب. وعندما صنف يوميات النزهات التى لا شكل لهاء تخيل أنه يستطيع تخزينها 


بدأ روسو فى كتابة «أحلام جوال» عام ١7/5‏ وظلت قائمة دون أن تتم» لقد ظهرت 
عن إحساسه بالخرات السيكولوجىء وبعض المشاعر المرعبة من الشك الذاتى والخيانة. 
واعتقد روسو فى نفسه على نحو متزايد أنه نوع منقرض من (إنسان الطبيعة» سرعان ما 
استبدل به عصرًا جديدًا من الصناعة والتجارة. 


2خ .. 00 
1 م 


وهو الآن يشعر أن أفضل كتبه سوف تظل غير معترف بها إلى الأبد » ولن يدافع أحد 
قط عن أفكاره. لكنه يعرف أيضا أنه يستطيع إيجاز لحظات من السكينة المؤقتة بأن يتحول 
إلى داخل نفسه لكى يستسخدم خياله فى الإمساك بتجارب الماضى» وفى كتاب «أحلام 
جوال») يستعيد د سعادة شديدة فى حياته المكرة. ويدافع عن عاداته الخاصة بام 
حو ى فى بحكرة. ويدائع عن : 
وحيدا وفترات طويلة من الاستبطان (التأمل الذاتى). 


0 5 الي : 3 0 1 2 3 
3 ما سن تود -- 2.2 دل 
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ما كان العالم الطبيعى 2 
يحمل جذورا إلهية كر جر 
فإن له لهذا السبب- 


قوة التأثير فيمن 
يتأمله. 


7 


0 


وعندما يتفحص روسو الطبيعة بإمعان» فإنها تكشف له عن انسجامها وتناسبها معه 
وهى خصائص أدرك ‏ هو نفسه أنه يمكن اكتشافها فى الروح البشرية. ولقد كان فى 
النهاية قادرًا على أن يرى كيف أن له مكانًا فى التخطيط الكلى للأشياء. 


- 158 - 


«حلم عميق وحلو يمسك بالحواس » بحيث تفقد نفسك فى هذا السكر اللذيذ فى 
كشافة النسق الجمالى الذى تتعرف فيه على نفسك» وشعرت بنشوة لا توصفء وهذيان 
رخيم عندما أوحد نفسى مع الطبيعة ككل..) 


الشئ الجديد والمختلف بشأن كتاب روسو الأخير هو الطريقة التى جعل بها هذه 
التجارب الذاتية درامية بقوة لدرجة أن قراءه قد أصبحوا قادرين على مشاركته إياهاء 
وكثيرًا ما يكون روسو أخرق فى الصحبة كارها لمناقشة أفكاره مع الآخرين. 


ولقد قمت إلى حد ما بتعويض العزلة "7# 
التى فرضتها على نفسى باختراع 
قارىء مثالى أستطيع أن أثق به 


وأعرف أنه سوف يفهمنى باستمرار. 


وهكذا كان فعل الكتابة عند روسو إلى حد ماء كثيرا ما ينخذ شكلاً مرضيا يسمح له 


فى النهاية بتحقيق فهم أعمق لذاته الأصيلة. 
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فى السبعينات » وقرب نهاية حياتهأمضى روسو شطرا كبيرا من حياته فى تسجيل 
الموسيقى فى الصباح » والبحث عن الأعشاب فى الريف المحيط بباريس بعد الظهرء كما 
كتب عدة خطابات طويلة إلى أصدقائه وزملائه فى جميع أنحاء أوربا » وفى مايو ١117//‏ 
اشتكى من آلام فى المعسدة فأخذوه إلى الفراشء لكنه طلب أن تظل النافذة مفتوحة حتى 
يستطيع رؤية الأشجار في الحديقة. 
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«الاعترافات» ولا المحاورات 


» وقررت 
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”روسو المتع دد؟ 
لقد غير روسو العالم» والطريقة التى يفكر بها الناس؛ لكن أ؛ 1 أن يعد مسئولاً عن 
كل المزاعم التى قيلت عنه. 


هل يمكن تدعيم هذه المزاعم؟ دعنا نفحصها واحدا تلو الآخر. 
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«الثورة الفرنسية» 
اندلعت الثورة الفرنسية بعد إحدى عشرة سنة بعد وفاة روسو فى عام 11/84 وقد 
غيّرت الثورة الحياة السياسية فى فرنسا تمامَّاء ولاشك أن أفكار روسو أثارت الحمية 
الثوريةعند بعض قرائه» على الرغم من أن روسو نفسه كان سيكون مرعوبًا من التأويلات 
السيئة المتعمدة لكلماته والإفراط الدموى للثورة نفسها. ' 
ولقد نقلت رفاته بانتصار إلى البانئون(١2‏ فى أكتوبر عام 17/45: رغم أنها أزيلت بعد 
ذلك وبعثرت (ه رفات فولتير بعد عودة الملكية لليوربون فى عام 5 11). 


)١(‏ البانثيون : هو مدفن العظماء فى باريس (المترجم). 
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لم يكن كتاب العقد الاجتماعى يقرأ على نطاق واسع فى حياة روسو .. لكنه أصبح 
فى نهاية عام 17١‏ كتابًا شعبيا وأصبح له تلاميذ متعاطفين تمامًا فى كل أنحاء أورباء 
ولقد كان روسو فى الواقع يخشى الثوراته فقد كان يعتقد أنه من الطبيعى أن ينتج عنها 
كوارث» ومع ذلك فقد تبنى أعماله السياسية الفريقان معنا الذين قاموا بالثورة: المعتدلون 
من الجيروند» والمتطرفون من اليعاقبة. 


طالب المثقفون المتطرفون. ومعهم الثوريون من العامة بسيادة شعبية جديدة 
وصاحوا بملء الفم مطالبين لبإرادة الشعب». 
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” عهد الإرهاب» 

السلطويون بالفطرة من أمثال ماكسيمليان رويسبير ١75/(‏ - 1745) ولويس أنطوان 

سان جست (17517 - 174) كانوا يشسيرون باستمرار فى خطبهم إلى روسو محاولين 

إقامة دولة الدين «عبادة الموجود الأعظم؛؛ ومن هنا فإن حكم اليعاققة فى عهد الإرهاب 

(179 - 1745) كان من بعض الجوانب محاولة لإقامة دولة روسو النظرية» وجعلها 

حقيقة واقعية؛ ومن المؤكد أن روبسبير كان يعتقد فى نفسه أنه تجسيد اللإرادة العامة» كما 
كان يتفق دمر . بإرادته مع عبارة روسو . 


”أتباع روسو الأخرون" 
منذ ذلك اليوم وأجيال من الفلاسفة تؤول روسو بطريقتها الخاصة ولأغراضها 
الخاصة. 


يصبح الناس فيه اشتراكيين الحلا اه 
55 © 4ه .- التاريخية المعقدة. 
فيقبلوا اتفاق المصلحة : 


الشخصة 


ا ا 


7 
1 


لو ال 0 


آزاء روسو عن أعمية الآرا 
الحرة للفرد. وضرورة اختيار 
الذات الأصيلة من الذات 


”يوتوبيا أم ديستوبيا(!)» 
خيال روسو بصدد المواطن الكامل أثار ردود فعل سلبية من جانب كتاب القصص الخيالية» 
ومن جانب الفلاسفة فى آن معا؛ لقد حذر كل من ألدوس هكسلى )١9477-1895(‏ وجورج 
أددميل ( ؟ - 19680) من مخاطر الخيال اليوتوبى الجسيم الذى تعتمد على صياغة بشر 


الواقع إن الدولة” 
الشمولية الفعالة هى دولة 
أي / يسيطر فيها المديرون على 4 
18 السكان بشكل لا يحتاج إلى 
إكراء لأنهم يحبون العبود 


ع تدم 


] 


)١(‏ اليوتوبيا هى المكان الميالى المثالى مثل تخيل دولة فاضلة .. إلخ؛ أما 5 28 فهى 
المكان الخالى الموحش الذى يعسانى فيه المرء معاناة حقيقية من رهبة الوضع والخحالة المعيشية السسيئة 
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”الدولة الشمولية" 
كان روسو ملتزمًا بالحرية للجميع بقوة» لكنها لسوء الطالع ليست من ذلك النوع من 
ا حرية التى تبقى شكائم من أنواع ممختلفة. وتوازنات مع السلطة الحاكمة؛ أو تبقى على 
الحقوق الإنسانية. والمجتمع التعددى. لقد أرادوا للناس أن يتحرروا من جماعات الضغط 
المؤثرة» ومن سطوة الإقطاعيين الاقتصادية لكنه لم يدرك أبدا أن و قوة 


وبر نها التي تراقبهم د 0 


2 يع م 
شف“ القرن العشرين وألوان الظلم التي 
تمارسها الدول الشمولية. وكنت- 

سأشطاط غضبًا من أولئك الذين. 

لقب + يسيئو ن استخدام نظر الى السياسية 


ا 


ومن المرجح أنه لم يكن جمعيًا حقًا ولا ليبراليًا حقّاء وإنما كان أكشر تعقيدا فى الدفاع 
عنهماء ومع ذلك ففلسفة العقد الاجتماعى فى أيامنا الراهنة لها كثير من النقاد القساة من 
ناحية» لأنها ‏ فيما يبدو - نص ملتبس الدلالة» ومن ناحية أخرى يسهل جذا إساءة تقديره. 
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”ما بعد الحداثة وروسو» 
فلاسفةما بعد الحداثة من أمثال ميشيل فوكو  ١975(‏ 1985) من المؤكد أنهم 
يشاركون روسو إيمانه بالطبيعة المرنة للموجودات البشرية» كما كانوا أكثر انتقادا 
للمؤسسات الاجتماعية التى كانت وظيسفتها الأؤلى ‏ فيما يبدو تحويل الموجودات 
البشرية الحرة إلى «رعايا» خاضعين. لقد كان روسو يتشكك فى مشروع التنوير من بدايته. 


لقد أدرك أن المؤسسات 


ومن هنا كان روسو. ية تحدد معنى لايم 
وبمعنى ماء من أتباع ما. ) [ واستخدامها مثل مفهوم: 
بعد الحداثة المبكرين. «العلم" و «المعرفة» تمهيدا 


لأن تحذف وتسيطر. 


و د ب 
عنها «العقد الاجتماعى). <« 
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«المواظطن الكامل" 
كان روسو خارجًا على المجتمع» يحلم بمجتمع كامل ينتدمى إليه وهو سعييد؛ غير أن 
هذا المجتمع المثالى منظم بطريقة صارمة لا يسمح فيه إلا بأقل القليل من البحث أو 
المناقشات الحرة؛ فهو مكبوت باسم «الحرية». 
على أن يلقن الأطفال 


ٍْ ية تعنى الطاعة 
إٍ : 
: : 50> : ( الدائمة للإرادة 
! : لعامة. 
لا تقوم رؤية روسو العسياسية 
على الطبيعة البشريقت 


الموجودة. وإغا تعتمد تمامًا 


اما أن تتشكل الطبيعة البشرية 
حتى لا تضطر الدولة الجمعية 
المنسجمة بعد ذلك لإجبار 
أحد أن يكون حرا. 
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“الرومانت , 4 ١‏ 
هل كان روسو «أبا للرومانسية»؟ تكمن المشكلة فى تعريف الرومانسية: إننا نستخدم 
اللفظ لنطلقه على ظاهرة بدأت فى أواخر القرن الثامن عشرء وانتشرت فى جميع أنحاء 
أوربا فى أربعسينات هذا القرن؛ وهى تصف دعوة إلي التجديد الأدبى والفن والموسيقى؛ 
والفلسفة» والسياسة. ولقد اعتبرت الرومانسية حركة تحرر م ون 


التى تتطلب ذوقًا رفيعا. 
كت 


ع 


أن تفل الخيال عن ل 
والحدس على المنطق. 
والتلقائية على ا 


سوسم سس الو ال 
فى معارضة كل أشكال القهر السياسى والاجتماعى» وكانت الموضوعات الرومانسية تشبه 
فى مظهرها على الأقل موضوعات روسو الخاصة مثل: الطبيعةوالأطفالء. والحب؛ 
والخيال» والتمرد ضد الطغيان وقواعد المجتمع ومعاييره. 
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”روسو : الرومانسى الناقر» 
لم يدع روسو قط أنه مؤسس نوع ججديد من الحسساسية» وهو لم يستخدم كلمة 

رومانسى إلا ليصف سلسلة من الجبال (فى أحلامه الهائمة) ولم يكن أبدا عدوا واعبًا 

لقيم عصر التنوير الفنية الكلاسيكية. إذ لا يزال يعتقد أن العقل ميزة بشرية لها قيمتها. 


الطبيعة» والعواطف. والنزعة الفرديةء» والحب الرومانسى» فإن استحابته لهذه الملوضوعات 
كانت مختلفة. وأقل وضوحا بكثير ما توحى به «قائمة الرومانسية». 


كان عالم نبات وموسيقار كما كان مؤلمًا » كثيرا ما كان لكتاباته عن العالم والطبيعة 


قوة شديدة ووضوح مذهل. 
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«دور الفنان" 
كثيرا ما يكون روسو مراوعًا منغمسًا فى ذاته» كما كان نرجسيًا متغطرسا تتمزقه 
مشاعر متباينة من الدونية والتفوق» كما كان خارجا عن اللجتمع بلا دولة» فلم يشعر قط 
أنه منتم حقًا؛ لكنه حلل أسباب هذا الاغتراب. 


0 1 , اله 0 ةك 07 


لقد كنت مقتنعًا على الدوام 
بات أصيلة لاتدمرها أبدا 
أية أقنعة اجتماعية. 


8 
0 
1 
3 
2.4 
2 


7 كنتت على وعى 7 
بنقائصى» فقد أنفئقت 
؟ حياتى كلها بالفعل فى 
[السعى لوصول إلى الوعى 


عو لس الوا و ال 
على الأقل أحد أباء الرومانسية الحقيقيين. ولقد ساعدت شخصية روسو الخاصة وأهميته 
فى تحويل دور الفنان » والبرهنة على أهمية الخيال الخلاق. 
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”النزعة البدائية عند روسو“ 
لم يتكر روسو فكرة «النزعة البدائية» أيضمّاء لكنه رما كان أقوى من دافع عنها 
بحماس. فالتقد البدائى للحضارة يصر على أننا بؤساء لأننا هجرنا العصر الذهبى الماضى. 
فارتكبنا خطاً فادحًا باختيارنا للحضارة فخسرنا «قربنا من الطبيعة». 


صي ا معظم الأوربيين الآن 
يعيشون فى عالم 
جنْ السيارات,. والتليفزيون » 
والكهرباء. والكمبيوتر. 


ومع ذلك فربما ما زال روسو يصر على أن الحضارة سيئة بالنسبة لناء وربما كان على 
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(النبوءة البيئية" 
إننا ‏ نحن الموجودات البشرية المتحضرة الحديشة ‏ لسنا حشدًا مثيرا للإعجاب» ولسنا 
سعداء» فنحن نتلهف أكثر على الثروة المادية التى ينتجها التقدم التكنولوجىء وفاعليات 
المنافسة فى السوق. 
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عندما كتب روسو مقالاته كان عدد سكان العالم صغيراء وكانت الثورة الصناعية قد 
بدأت للتوء فلم يكن فى استطاعته أن يتنبأ بأن حضارتنا «الحديثة» سوف تبعل كوكبنا فى 
النهاية غير مأهول بالسكان. 
لدينا نحن الموجودات البشرية 
نظرة خطرة إلى العالم هى 
التركيز على الإنسان. 


إننا على خلاف روسوء”ا 
.نميل إلى الظن بأن «أحدا 
ما» خارج على الطبيعة. 


ماتت المحيطات واختفت طبقة الأوزون» وتغير المناخ العالمى بطريقة تنبئ عن كارثة لا 


-179- 


«تكاليف الحضارة" 

لم يزعم روسو قط أن السضارة كانت كلها سيئة؛ فقد أعطتنا الكتابة» والفن» 
والموسيقى. والطب الحديث.» والعلم؛ والأطعمة المناسبة» والكتب مثل هذا الكتاب؛ لكن 
من الواضح أن ثمن حضارتنا الحديثة كان باهظًا جداء وهو لم يقسترح علينا أبدًا إعادة 
عقارب الساعة إلي الوراء» فالإنسان الطبيعى عنده ‏ قبل كل شىء ‏ هو خيال نظرىء لكنه 

كان يعتقد فعلاً أن علينا إعادة الشريط. 
ولما كنا أحرارا؛ فإننا : 3 نستطيع 
أن ننمو ونتطورء ورغباتنا 
وتوقعاتنا يمكن أن تتطور. 


من المرجح أن روسو كان , 
يوصى أن نبدأ بتخيل ني 
من «الحضارة» البشرية التى 


لأننا إذا لم نفعل ذلك» فإنا قد 
نجد أنفسنا «نتقهقر» لكن هذه 
المرة إلى شىء أشد سوءا من 
حالة الطبيعة عند روسو. 
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هل كان لروسو ”مذهب" 
لم يزعم روسو قط أنه فيلسوف: «لم أتطلع أبدا لأن أصبح فيلسوقاء ولم أزعم أبدا 
أننى واحد منهم؛ أنا لست واحدًا منهم» ولم أكن يوما ولن أكون. ولا أريد أن أصبح 
واحدا منهم .4 
لكن كانت لديه آراء واضحة عن مقاصد الحياة البشرية» فقد كان يعتقد أن الأفكار لا 
يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا شعر المرء بعمق أنها كذلك» حتى ولو كان الوضع البشرى 
هو أساسًا وضع جهالة. 


إننا لا نعرف طبسيعتنا ولا المبدأ الإيجابى الفعال عندنا .. فالأسرار التى لا يمكن 

“اختراقها تحيط بنا من كل جانب .. فنظن أن لدينا من الذكاء ما يجعلنا ننفذ إليهاء 

قات كنا قلاف قن لواقم و اي 
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5 القد كان المذهب» وسو هوق ما انبتق من الاستيظانية الذاتى ء عيذ 5 انتقاد دحتو 
للحضارة الغرييلة فثتما يندو أنه تقدم هو تدهوز وانهياره والمؤسشمات 
١‏ الياسيةوالإجتماعية هن مجر تغطية للاستغلال السياسئ والاتتصادى. ‏ 00 


7 4 
تب :]| -- 
ا 
لم الطبيعى الذى يشمل 
5 الموجودات البشرية يحتوى على " 
ا الله الواقع كله. 


ل 


ولقد جعلتنى 
هذه الحقيقة 


وعلى 0 الناس فقدوارؤية هذه الحقيقة. فإن إمكان إعادة اكتشافها 1 1 
لايزال قابعا داخل كل فرد. وذلك شىء يمكن أن يؤدى يومًا ما إلى مجتمع 9 

1 

منسجم من مواطنين فضلاء. 5 
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«”قراوات أبعد» 
كان روسو غزير الإنتاج» فكتب القنصص أو الروايات»؛ والقتصائدء والمقالات» 
وال 'المكريات» والأحلام؛ والاعترافات» والمحاورات»؛ والمعاجم؛ والأوبراء 
''مامة والخاصة» وأعمالاً أخرى متنوعة فى السياسة» 
؛ والسياسة؛ واللاهوتء والحرب؛ وعلم النفسء وعلم 
وهد يعنى 7 ليس من السهل أن نتعقب أعماله؛ وإن 
الترجمات الإنجليزية. 
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المشروع القومى للترجمة 
الملشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ٠‏ ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
؛- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 

التراث الممسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلى الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه944١‏ 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
متذكزات وعيالة عن | ريع 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتيكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن يرنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرتجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 


محمد حسين هيكل 


يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد يلبع 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى مافر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشرافه أحمد عتمان 

محمد مصطفى بدوى 

طلعت شاهين 

يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحَعد على الناضري 
سعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصفور 

منى أبى سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوي 
مصطفى إبراهيم قهمى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المثيف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قَصبَائدَ حن 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

تتاشا العجوة ومن أكرم 
العالم الإنسلامى فى أوائل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 
أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

هاءت . نوريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانويبا وخ. م. بينياليستى 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

اميدق اخريك 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمائى الميلود ويوسف الأتطكى 
محمد أبو العطا ش 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفى قطيم وعادل دمرداش 


أ . ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 
أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الغنى 
تاشيراف : متفبد المؤهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوضس 

عبد اللطيف عيد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 
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فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التأليف . 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


لساليب ومضامين المسرح الإسبانو|مريكى المعاصر 


محدثات العولة 


مسرحيتا الحب الأول والصحبة 


مختارات من المسرح الإسبانى 


ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 

بوريس أوسبنسكى 

أالكسندر بوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونو 

غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

بورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 

فرنان برودل 


الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى مجموعة من المؤلفين 
تاريخ السينما العالمية (1496--19) ديقيد روينسون 


مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


بول هيرست وجراهام توميسون 


بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 
عبد الوهاب المؤدب 
برتولت بريشت 
جيرارجينيت 


ماريا خيسوس روبييرامتى 


صورة الندائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى العاصر نخبة من الشعراء 


حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


مجموعة من المؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عيد المنعم مجاهد 
أحمد محمود وثورا أمين 
سعيد القغانمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خاك المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العناني 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيقف 
إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصياغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بنئيس 

عبد الغقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عيد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يهسف 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان اللستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 


نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. اليوت 
فلاحى الياشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليقزيون بين الجمال والعذف 
يبارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 

الورقة الحمراء (رداية) 


مسرحيتان 


'القصة القصيرة: النظرية والتقنية 


النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى أبى لغد 

قاطئة فوسين 
جوزيف فوجت 

أنيثل ألكسندرى فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
قولفانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جوادونى 
كارلوس فويئتس 
ميجيل دى لييس 
تاتكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراق: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

تسحة الذوان 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عبد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 


هوية فرنسا (مج » , ج١)‏ 

غرام القراعنة 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

حسروى وشيرين 

هوية فرنسا (مج »" , ج؟) 
الأيديواوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين التيتي والطمايين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الأنبى الأمريكى من الثاثنيات إلى الثماتينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان برودل 

مجموعة من ال مؤلفين 

فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنجوى 

قفرنان برودل 

ديقيد موكس 

يول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

حان لاكوتير 

أ.ن. أفاناسيفا 

يشعياهى ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من ال مؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليبيس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
توم تيتنبيرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل فصيح 
و.ب. بيس 
رينيه جيلسون 
هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزدج علوى 
ألفين كرنان 


بشير السباعى 

محمد محمد الخطايى 
فاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسى 

مى التلمسانى 
عبدالعزيز بقوش 

بشير السياعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
يل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهفيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

ياسين طه حافظ 

قتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء الدين متنصور 
ندر الديب 


العمى والبصيرة: مقالات فى بلاغة التقد المعاصر 
محاورات كوتفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 
شتاء 64 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهفيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى للفلسفة 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشهعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان على اسان الحيوان 
مصر منذ قدوم نايليون حتى رحيل عيدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كقافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام وآخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جورايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 


مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من ال مؤلفين 
صمويل بيكيت وهارواد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

باول قيرايند 

براتكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 


ديقيد هربت لورانس 


سعيد القغائمى 

محسن سيد فرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عيد الوأحد محمد 
ماهر شفيق قفريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إيراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد: 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبى العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية الينهاوى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السايع عشر خوسيه ماريا ديث بوركى 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الذباب والقئران والبشر 


الدرافيل أى الجيل الجديد (مسرحية) 


ما يعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى قى الأدب الإسرائيلى 


الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


فى انتظار البرايرة (رواية) 
سبعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الفليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 


رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 


مدينة المعجزات (رواية) 
الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


جانيت وولف 

نورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

نوم ستوئير 

آأرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
رويين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج ٠م‏ كوتزى 

وليام إميسون 

ليفى بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرمبرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردون مارشال 

مارجى بدران 

ل. أ. سيمينوفا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردى مندوثا 


هوراس وشلى 


السيد عي دالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إبراظيمْ فهنين 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
على إبراهيم منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراق: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إهام 
إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهفرى 
إمام عيد القتاح إمام 
محمد أبق العطا 

على يوسف على 

اريس عوجي 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر 
السيدة باربارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتبا مسرحيا 
قثون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الياردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
القن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامفانى 

علم اللفة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسيانى قى القرن العشرين (ج5) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحى بين اليونانية والسريانية 
ماساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
السطورة برومثيوس فى الأديين الاتجليزى والقرنسى (مع1) 
سسلورة برومثيوس فى الأديهن الإنجطيزى والفرنسى (مع؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولى جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من ال مؤلقين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 
ف.س. سوندرز 

بريم شند وآخرون 

عيد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالو 

جوزيف كامبل وبيل موريز 


ديونيسيووس ثراكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوضش 

عادل عبدالمئعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق قريد 
عبدالقادر التلمساف 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الروف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطي 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
أحمد زكريا إيراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفى يدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
معاكنة بتقراءة 

بلاغد 

الادب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إتبانيا الإسلامية (مج؟: ج١)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الفريى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطاتيا من ١1486-1١604‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الآدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزبى مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بابينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز وبورين قان لى 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
رع كولتنجوود 


ميشيل بروندينى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا - س. زنيكين 
مجموعة من ال مؤلفين 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر نوريس 


ليفى برى فنسال 
ديليو يوجين كلينباور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

فيليب يوسان 
يورجين هايرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيفقن جراى 

نيبيل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 


بيرش بيربروجلى 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصيور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعى 
كاميليا صبحى 

نسيم مجلى 

أشرف الصياغ 
أشرف الصباغ 
حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الاولون فى الآدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى فى الأ هس: الزخرفة الهندسية 
ألفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النياتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

مون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسيير 

سام باريس (شعر) 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون قى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تع وسالة دكتواة 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب قى إيران (ج؟) 
المسافر (شعر) 


راينر ماريا رلكه 

ثور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيى 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من ال مؤلقين 
جوزايا رويس 

باسيليو بأيون مالدونادو 
باسيليو يابون مالدوتادو 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
ألان جرينجر 

هاينرش شبورل 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 
مجموعة من ال مؤلفين 
جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أوميرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد براون 

محمد إقيال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 

سمير عبد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إيرافيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

على إبراهيم منوفى 
على إبراهيم منوقى 
محمود علاوى 

يدر الرفاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشربينى 

عاطق مقصد وامال كاوق 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسنن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عايد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراقيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالقتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأديى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعربون الإسبان فى القرن ١5‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتايه 


انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


سنيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

إم. قفى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرناندى دى لاجرانجا 

ندوة لويس ماسينيون 
إسماعيل فصيح 

تقى تجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 
برتراند راسل 
كارل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليفى يروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورينمات 


ميادى النقد الأديى والعلم والشعر 8 8 رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إيراقيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 
عبداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوفرى 

ممدوح عيد المنعم 
ممدوح عبدا متعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عتان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد اليخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


7اغ- تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمئعم مجاهد 
ريخ بى 


4- سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشانية جين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 
8- العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلى نسيم مجلى 

- مكرى ميجاس (قصة فلسفية) 2 فولتير الطيب بن رجب 

1- الولاءوالقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلانى 

477- رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
87 إسراءات الرجل الطيف نخبة وحيد النقاش 

415- لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
6- من طاووس إلى قرح محمود طلوعى محمود علاوى 

7- الخفافيش وقصص أخرى نخبة محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
7غ بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان ثريا شلبى 

4- الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صافى 

49- أقدم لك: هيجل ليود سبنسر وأندزجى كروز إمام عبدالقتاح إمام 
4-- أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالقتاح إمام 
-١‏ أقدم لك: فوكى كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 
47 أقدم لك: ماكياقللى تاتريك كدري وأ زسكان ؤارنت إمام عبدالفتاح إمام 
877 أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجابرى 

4*5- أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى يورهام عصام حجازى 

4 توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زريرج ناجى رشوان 

1- تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام 
47- رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى شيلى النعمانى جلال الحقناوى 

4- بطلات وضحايا إيمان ضداء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 

4- موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
- قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن برووستاد محمد طارق الشرقاوى 
-4١‏ رب الأشياء الصغيرة (رواية) أرونداتى روى فخرى لييب 

؟- حتشيسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

877 5- . اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فر ستيغ محمد طارق الشرقاوى 
4 4- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علماتى 

06- حول وزن الشعر يرويز ناتل خانلرى محمد محمد يونس 
5- التحالف الأسود أالكسندر كوكيرن وجدقرى سائت كلير أحمد محمود 

/7اغغ- أقدم لك: نظرية الكم 3 ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

4- أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيقائز وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

4- أقدم لك: الحركة النسوية قح حال الكرقويي 

- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

- أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 
07غ- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجيئانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

40- القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنى حليم طوسون وفؤاد الدهان 


غهغ- كمسون عامًا من السينما القرنسية ريتيه يريدال سوةان خائل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لا تنسنى (رواية) 

النساء فى القكر السياسى الغربى 
الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 


أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


بردة النبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


مُسّرل: الفلسفة علما دقيقًا 


نصوص قصصية من روائع الأذب الأقريقى 


فردريك كويبلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

توم تيتتبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل يارنتى 

لويس جنزييرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلى 

جوزايا رويس 

تصوص حيشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثرباتتس سابيدرا 
يام موريس 

قرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 


يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
إدموند مسرل 
محمد قادرى 


.-. 


محمود سيد أحمد 
هويدا عزت محمد 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال الينا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عيدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 
فاطمة عبد الله 

ربيع وهية 

أحمد الأنصارى 
مجدى عبدالرازق 
محمد السيد الننة ٠‏ 
عيد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عبدالسلام 
عادل هلال عنانى 
سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 
عبد العزيز حمدى 
عبد العزيز حمدى 


رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بتحدو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
محمود رجحب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 


محمد رقعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات هارواد بالمر 

كتاب الموتى: الخروج فى النهار نصوص مصرية قديمة 
اللوبى إدوارد تيفان 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ إكوادو يانولى 

العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط تادية العلى 

النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديثك جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع مجموعة من المؤلفين 

فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذائية العربية ‏ تيتز رووكى 

تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ أرثر جواد هامر 

أصوات بديلة مجموعة من ال مؤلفين 
مختارات من الشعر الفارسى الحديث نخبة من الشعراء 

كتابات أساسية (ج١)‏ مارتن هايدجر 

كتابات أساسية (ج؟) مارتن هايدجر 

ربما كان قديسا (رواية) آن تيار 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) بيتر شيفر 

المولوية بعد جلال الدين الرومى عبدالباقى جلبنارلى 

الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك آدم صيرة 

الأرملة الماكرة (مسرحية) كارلى جولدونى 

كوكب مرقّع (رواية) أن تيلر 

كتابة النقد السينمائى تيموثى كوريجان 

العلم الجسور تيد أنتون 

مدخل إلى النظرية الأدبية جونثان كولر 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة فقدوى مالطى دوجلاس 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان آرنولد واشنطون ودونا باوندى 
نقش على الماء وقصص أخرى 2 نكية . , . . 
استكشاف الأرض والكون إسحق عظيموف 
محاضرات فى المثالية الحديثة جوزايا رويس 

الولع الفرنسى بمصر من الحلم إلى المشروع أحمد يوسف 

قاموس تراجم مصر الحديثة آرثر جولد سميث 

إسبانيا فى تاريخها أميركو كاسترى 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن باسيليى بابون مالدونادى 
الملك لير (مسرحية) وليم شكسبير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى دنيس جونسون 

أقدم لك: السياسة البيئية ستيفن كرول ووليم رانكين 
أقدم لك: كافكا ديفيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية طارق على وفلَ إيفانز 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى محمد إقبال 

مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية رينيه جينى 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عبدالمئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عيدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطقى إبراهيم قهمى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوفاب بكر 

على إبراهيم منوقفى 

على إبراهيم منوفى 
محمد مصطفى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر الفاروق عمر 
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ما الذى حَدَث فى دحدث»» 1١‏ سبتمير؟ 
لامر والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (إشعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الآدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

المهسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولوراتس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

السير روتالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
باتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وأخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كوبلى وليتاجانز 

نيك جروم وييرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريانقس 

دانيال لوفرس 

عقاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 
محمد إقبال 
محمد إقيال 
كارل ساجان 
ديبورا ج. جيرنر 
موريس بيشوب 
مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


وفاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

تتفيحة القولى 

على عبد الروف اليمبى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحقناوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى رمن الفراعنة 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولمة 

كر ترنائشين 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشو. 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 

تاريخ تطور الفكر الصينى 
تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعيية الفتلندية 
الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج") 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا المضطرب 


هومى بايا 
سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 


برونى أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


نجير وودز 

أمريكى كاسترو 

كارلو كولودى 

أيوصى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
ماريى بوزو 

هوشتك كلشيرى 

أحمد محمول 

محمود دولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من المؤلفين 
تسن كا نوو 

فيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صبرى السوربونى 
يول فاليرى 

سبوة انا تاغازق 

إكوادو بانولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زييروسكى (الصغير) 


ريتشارد هفاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشاروتى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السياعى 

أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إيراهيم وعصام عبد الرعوف 
محيى الدين مزيه 0 
بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سهاع عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخحان 
بكر الحلق 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزير 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم قهمى 

محمود إيراهيم السعدنى 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحدلث التى وقعت في يفداد من ١551‏ إلى 15955 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

النوية المعير الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيراني 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنوا ع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وقنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

النئبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سينت قيلبى 
هارى سينت قيلبى 
أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 
فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
أليس بسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلرٌ فيليس 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنثر 

رويرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برترائد رسل 

جوناثان ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريايادى 


هوارد د.تيرئر 


فؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
دوسف عبدالفتاح 

عمر الفاروق عمر 

محمد برادة 

عبدالوهاب علوب 

مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 

صيرى محمد حسن 
رانيا محمد 

سمير كريم 

بدر الرفاعى 

فؤاد عبد المطلب 

حسن حبيشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عيد المتعم 

سمير عبدالحميد إبراهيم 


فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصمادرها الداخلية 


قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دبلسيس الذى لا تعرقه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والأرضى الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 


حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجثور 

أمرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

طون الخو #الشعرية عتن كيين 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 


ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟: مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟, مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا , مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا » مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلق 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وتائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمه 

إيزابيل فرانكو 

أالفونسو ساسترى 
مرثيديس غارثيا أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد قفايقيلد 

داسق سالديبار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 
يول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألقن جولدنر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدولفو بكر 


جيمس بولدوين 


محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
عارتن يرنال 

مارتن برتال 

إدوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 


عيد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 
فتحى العشرى 

سحر يبوسف 

عبد الوهاب علوي 
أمل الصيان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
خالد عياس 

صبرى التهامى 

عبد اللطيف عبدالحليم 
صبرى التهامى 
صبرى التهامى 
عصام زكريا 


جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد ألرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطوطى 

على عبدالأمير صالع 

إبتهال سالم 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

سمير عبد ربه 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) ت. م. ألوكو صبرى محمد حسن 


الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) )١(‏ أوراثيو كيروجا رق أحمد يهنسى 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) أورائيى كيروجا رزق أحمد يهنسى 
امرأة محاربة (رواية) ماكسين هونج كنجستون سحر توفيق 
محبوية (رواية) فتانة حاج سيد جوادى ماده العنائئ 
الانفجارات الثلاثة العظمى فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
الملف (مسرحية) تادووش روجيفيتش هناء عبد القتاح 
محاكم التفتيش فى قرتسا (مختارات) رمسيس عوض 
ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته (مختارات) رمسيس عوض 
أقدم لك: الوجودية ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت حمدى الجابرى 
أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) حائيم برشيت وآخرون جمال الجزيرى 
أقدم لك: دريدا جيف كولينر وييل مايبلين حمدى الجابرى 
أقدم لك: رسل ديف روينسون وجودى جروف إمام عبدالقتاح مام 
أقدم لك: روسو ديف روينسون وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


١١١06 / ١817-١ رقم الإيداع‎ 


